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هذه الترجمة 


لم يكن من الهين على" » أن أجمع حياة أبى العلاء ف كتاب 
واحد . فحياته طويلة حافلة خصبة » وكان الرأى عندنا ألا ثؤرخ 
جملة » قبل أن تفرغ من بحوث مفردة لكل جانب منها . وقبل 
ذلك » يحب أن يكون تراثه بين أيدينا محققا » لأنه الذى بعطينا 
مادة درسه » ويضىء لنا فهم شخصيته . 

ونحن لما تفرغ من نشر نصوص محققة لكل ما وصل الينا 
من ترات آبی العلاء » كما لم تفرغ بعد من دراسة جوانب 
شخصیته الرحبة على وجه التخصص » ومن ثم كنت أفضل أن 
أرجىء تقديم هذا الكتاب » لولا أنى كرهت آلا آلبی الدعوة الى 
كتابة ترجمة موجزة لأبى العلاء © تقدمه الى جمهرة قراء العردية » 
بعد أن حجب عنهم لوبلا » أو صور لهم على غير حقيقته التى 
تقدمها لنا آثاره . 

وآنا اکتبها اليوم » بعد طول صحبة لأبى الملاء فى تراثه » 
وتخصص ف تحقيقه ودراسته » واذا كانت طبيعة الحال فى مثل 
هذه الترجمة ۵ لا تسمح باعطاء كل مصادر المادة ومراجعها » 
ولا تتسع لتفصیل القدمات التی انتهت بنا رای أو تتيحة » 
فانی لارجو أن طمئن القاریء الى أن ما نقدمه اليه من هذه 
الترجمة الوجزة » انما یعتمد أصالة على ما تم لنا من درس 


۳ 


لأبى العلاء 4 واستقراء مصادر هذا الدرس » من آثاره وآقوال 
مؤرخيه:. 

وبعد فلست أرى أن أتعجل فأقدم آبا العلاء الى القراء ف 
كلمات من هذه المقدمة » على نحو ما فصل كثير من کتاب 
التراجم . بل آوثر أن آدع أبا العلاء بقدم نفسه فى هذه الترجمة 
التى اتخذناه فيها دليل الرحلة . ذلك لأنه بين أدباء العرية » 
يمكن أن يقال انه الوحيد الذى نستطيع تنسيق أدبه ق صورة 
مذكرات لحیاته ‏ وقد حرصت أشد الحرص » على أن أترك له 
مهمة الحديث عن تفسه منذ وعى الى أن رحل عن الدنيا » وآن 
أنقل الى القراء صوته فى كل خطوة من رحلة الحياة » دليلا 
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أجدار 17 او 


آنشی القواق تحت غير لوالا 
ونحن على قثو ءالما آمراء 

وما سلبتنا العسئ؛ قط قس له 
ولا بان منا فيهم سر اء 

ولا سار ق عرض السماوة بارق 
وليس له من قومنا خفراء 

سقط الزند ) 

خرج الى الدنيا والشمس غاربة والنهار مدير 4 وكانت ليلته 
الأولى على الأرض من ليالى المحاق » ولولا مولده فى بيت علم 
وفضل » لطويت تلك الليلة فى غيابة الزمن » ولضاعت منا معالم 
الطفولة لذلك الوليد الذى قدر له أن سهر الناس بعد حين » وآن 
بلفت اليه تاریخنا الأدبى فيسجل أنفاسه منذ شب عن الطوق . 
ذلك أنه حين ولد بمعرة النعمان » من أعمال حلب » فى مغرب 
الشمس من يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وثلاثمانة للهجرة » لم يكن فى حساب التاريخ ذلك 
الادب الأكبر الموعود بالمحد » ولا كان لأحد من أهل بلده أن 
یکمن بأن هذا الولید » سوف يغدو آشهر من پنسب الى « معرة 
النعمان » فلا تذکر فى کتب البلدان و الرحلات والتاریخ الا مقتر نة 


۷ 


باسمه ومعرفة به » مع آنها لم تكن مجهولة قبل مولده » فقد 
ذكرها « البلاذری » ف ( فتوح البلدان ) « وابن حوقل » س من 
جغرافيى القرن الرابع ‏ ف ( المسالك والممالك ) « والواقدى » 
فى ( فتوح الشام ) . 

كل ما فى آمر هذا الوليد » أنه « أحمد بن عبد الله بن سليمان » 
سليل بيت ماجد معرق فى الفضل » وآباء كرام منجبين » فيهم 
ميراث بنى الساطع وعز تنوخ . 

عد د د 

وتنوخ قبيلة عربية أصيلة » يتصل نسبها بيعرب بن قحطان جد 
العرب العاربة » ويمضى النسابون بها الى بعيد » فيصلونها 
بهود بن شالح بن رافد بن سام بن نوح عليه السلام . 

وكانت تنوخ بطونا من تيم اللات القضاعی القحطانى » 
سميت بذلك لأنها تتخت من قديم بالشام ت أى أقامت ورسخت . 
وال انهم الذين اختطوا الحيرة وكانوا أول من عمرها ونزلها » 
وكان لهم بأس وقوة وغناء وكثرة » وماضيهم حافل بالعزة والقوة 
والاباء » وكانت لهم فى الجاهلية وقائع ظافرة مع الفرس » ويشهد 
الورخون لتنوخ بآنها « كانت من آکثر العرب مناقب وحسبا » . 

وكذلك كانوا فى الاسلام من أشد قبائل العرب شوكة 
وأكثرهم فى جند الفتوح عددا » وقد أبلوا فى قتال الفرس بلاء 
مشهودا حمية للعرب » وان كانوا على دين النصرانية . وق تاريخ 


4 


الفتوح أنهم أبوا -- مع ذلك البلاء فى قتال المرس - أن 
يدوا الحزية ٠‏ .اة واغترازا يبأسهم وپلالهي » فلما سار « عمر > 
رضى الله عنه الى الشام » قدموا عليه د فلم يقنع منهم الا بالاسلام 
أو الحرب ‏ وأمهلهم سنتين » على أن بؤدوا ما على آهل الذمة 
00 . فآبوا عليه وقالوا : خذ المال منا على اسم الصدقة دون 

سم الجزية . فأبى « عمر » ثم أجابهم الى أن بأخذها على اسم 
EL‏ بديارهم » وكان منهم 
أجداد أبى العلاء » وأسلم بعضهم ف آیام أبى عبيدة بن الجراح » 
وبعضهم فى آیام الهدی بن المنصور أبىجعفر العباسی . آما الذين 
لم يستجيبوا » فدخلوا الى بلاد الروم وهم على نصرانيتهم » مع 
« جبلة بن الأبهم » آخر ملوك غسان . 

+ ع 

وبنو الساطع » الذين منهم بيوت المعرة » أعز بطون تنوخ » 
« وهم الشهورون بالشرف والسبودد والرياسة والشجاعه 
والفضل » وا سم الساطع : « النعمان بن عدی » قيل انه لقب 
الاقم ا وکا رادا شحاعا » ملك عليهم برهه 
وكانت له حروب ووقائع مع ملوك الفرس #4 وشن الغارات على 
السواد » فسميت تنوخ على أيامه بالدواسر » لما ظهر من شدتهم 
وا 

وبعض المورخين يقولون ان « معرة التعمان » تنسب اليه ؛ 
وآخرون بذهبون الى آنها منسوبة الى « النعمان بن شير 
الأنصارى » وكان واليا على حمص وقنسرین فى عهد معاوية 


۹ 


موضع العرة 6 فافترسه سبع فجزع عليه اوه التعمان © وبنى 
د عد يد 


وبیت أبى العلاء » من بنى سليمان بن داود بن الطمر » 
سليل الساطع . وفيهم ول 2 اين العديم » مرخ حلب : 
« وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من 
بنى سليمان » وسليمان هو الحد الخامس لأبى العلاء » ولى 
حفيده أبو الحسن سليمان بن أحمد » قضاء المعرة ه ثم تولاه من 
بعده ولده أبو بكر محمد » جد والد أبى العلاء 6 وفيه بقول 


أبو بكر الصنوبرى : 


بای یا ابن سلیمان لقمسد سدت تنوخا 
وهم السا شبائا لعمری وشیوخا 
أدرك البغية من آضحی بناديك منیضا 
وارد؟ عندك نيلا وفراتا وبلیخا 
واجدا منك متی استصرخ للمجد صریخا 
ف زمان غادر الهمّات فى الناس مسوخا 
وخلفه على قضاء العرة بعد وفاته سنة ۲۳۱ ه » ولده 
وكان محدثا فاضلا شاعرا » ومن شعره فى الناعورة : 


۱۰ 


وباكية على النهمر 
تذكر نی بأحابى 
وأذرى مثل ما تذرى 
على فقدی لأحبابى 
فما هى فيه مشهور 


تن ودمعها بحرى 
وحالی له النفر 
وأسعدها وما تدری 


كأنى فی سيط الأر ‏ ض بين الناس فقبر 
والقاضى أبو الحسن سليمان > هو جد آبی العللاء . توق 
وأبو العلاء فى الرابعة عشرة من عمره . 
وحدة آبی العلاء لأبيه : آم سلمة » بنت أبى سعيد الحسن 
ابن اسحاق بن بلبل العری ولی آبوها قضاء المعرة 4 وکانت 
تروى الحديث . وقد عاشت حتى بلغ حفيدها أبو العلاء سن 
الطلب . وعدلها « ابن العديم ق ( كتاب الأنصاف والتحرى ) 
فى هذا البيت الكريم الماجد ولد آبو العملاء » ومن تلك 
السئلاله المعرقة فى الفضل والعزة والعلم والأدب 4 تلقى ميراثه . 
وقد كان بعد أن شب" ووعی نادی الاعتزاز و مه واله » حريصا 
على تتبع مناقبهم ومفاخرهم وقراءة ديوان شعرهم . وله فيهم 
شعر نابض بالحب والفخر والولاء » منه قوله فى قببلته ؛ 
آتمفی القواق تحت غير لوائنا 
وحن خرن قو الوسيناة سيره 


1١١ 


وأى عظیم راب آهل بلادنا 

فان و ان 
وم یلها ا فلك قدا 

ولا بات منا فيم سر اء 
ولا سار ى عرض السماوة بارق 

ولیس له من قومنا خفراء 


اه والم 


كأن بنی سبيكة فوق طبر يجوبون الواثر والنجادا 
) سقط الز ند ( 


آما خئولته ففى بیت معروف من بیوتات حلب . جده لأمه : 
محمد بن سبيكة 4 وخالاه أبو القاسم على وآبو طاهر الشرف(؟. 
وكانت صلته بهما وثيقة ؛ ولهما فى ترائه ذكر خاص © ینبض 
بالمودة والاكبار . وتفهم منه أن أبا القاسم كان من أعيان التجار » 
أما أبو طاهر فکان من شیوخ العربية . 
نون القاسم على » وکان قد سافر الى المغرب فاطال الغيبة 4 ومما 
قال فيها : 
تفد”يك النفوس ولا تفادی 

)١(‏ ذهب الأستاذ محمد سليم الجندى > فى كتابه (الجامع) 
الى أن أبا طاهر هو أبن خال أبى العلاء « على أبى القاسم » وكان 
آهم ما استدل به » رسالة کسها أبو العلاء الى أبى القاسم بعز نه 
و بربه فى مولاى أبى طاهر وولده ها رآه فى ولده سعد والعشيرة ۰۰ ۰ 


ولم نطمئن الى ما ذهب اليه » فليس ما بمنع من أن يعزى 


1 


آرانا یا على وان آقضا 

نشاطرك الصا والسهادا 
ولولا آن یقن بنا غلو ۱ 

لزدنا فى الال من استزادا 
وقيل : آفاد بالأسفار مالا 

فقلنا : هل أفاد بها نوّادا ۶ 
وهل هانت عزائمه ولانت 

فقد كانت عرائكها شدادا 
اذا سارتك” شهب الليل قالت 

أعان الله أبمدنا مرادا 
وان جارتك هوج الريح كانت 

اکل ركائيا وأقل زادا 
علام هجرت شرق الأرض حتى 

أت مسرت حكن الشتادا 
وان تجد الديار كما أراد ال 

خرب » فما الصديق كما آرادا 
اذا الشعرى اليمانية استتارت 

فحدد للشآنمية الودادا 
ظعنت لتستفيد آخا وفيا 

وضبعت القدم الستفادا 
فراسلك التتصح والقواق 

وغيرك من نعلمه السدادا 


غ1 


والی آبی القاسم على » کتب أبو العلاء رسالته اثر انسحابه 
من بغداد ومن الدنیا » فبكى فیها آمه التی ماتت قبل وصوله » 
ونفض لدی خاله ما كان سقله من هم" وئوده من قهر وشجن » 
واعتذر اليه عن عدم مروره بطب » فى طریق العودة من بغداد » 
اعتذار مقصر محزون ... 

وذکر خاله آبا طاهر © فأثنی عليه آطیب الثناء .. 

وختم رسالته بتحية حارة الى خالیه آبی القاسم وآبی طاهر 
فقال : 

« وآنا آحسل الى مولای » آدام الله عسزه » والی مولای 
أبى طاهر عضدنی الله ببقائه » سلاما له نضرة الألاء وصفاء الاء 
وعذوبة الأرى وتام القطر وخلود النجوم وآرج العرار وتألق 
الوميض » 

ولدينا كذلك من مجموع رسائل آبی العلاء » رسالة آخری 
کتبها وهو ببغداد “ الى خاله الشيخ أبى طاهر المشرف » ومنها 
نعلم أنه کان مشتغلا بآمر ( شرح السیرافی ) لکتاب سیبوبه فى 
النحو ء كما نعلم أنه كانت بينه وبين أبى العلاء مراسلات سابقه ۵ 
حول نسخ من شرح السيراق بخطوط مختلفة » آراد أن يعرف 
رای آبی العلاء ق کل منها . 

والرسالة تستهل بالاعراب عن شوق عميق لخاله » وأسف 
لبعده » وتذکر لماضى أوقاته معه « تذكر الفطيم ثدى الوالدة > 
وفزع الى نجدته » وثقة بمكارمه » وشكر على آياديه بتجدد مم 
النفس ثم قال : 


« وق هذا الیوم وصل کتابه فسررت به سرور الظمآن ورد 
بشرى لها تخف الأحلام خفة القائل ولا يلام : ( با بشری هذا 
غلام ) والله يمن باجتماع لیس بعده من ازماع 

« وفهمت ما ذکره من آمر النسخة الحصتئله ه وهو آدام الله 
عزه » الکریم المتكرم وآنا الثقل البرم ... وقد كنت قلت فى 
بعض کتبی الى سيدى : ان كانت الخطوط مختلشة والأبواب 
مؤتلفة فلا بأس ... ما عدا خط على بن عیسی س الریعی ل 
فانه رجل اتكل على مافى صدره فتهاون باحكام سطره . وانما 
رجوت ببركته - يعنى خاله س أن برتفق أناس كما قال الله 
تعالى : ( وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين ) .... 

* جا بد 

ونی آخواله يقول : 
كأن بنى سبيكة فوق طبر یجوبون الغوامر والنجادا 
أأبالاسكندر الملك اقتديتم فما تضعون فى بلد وسادا 


الواشت+ 


مضی طاهر الحثمان والتفس والکری 
وسهد المنى» والحيب» والذیل والردن 
فيا ليت شعری هل يخف” وقاره 
اذا صار اعد ف القيسامة کالمهن 
وهل برد الصوض الروی" مبادرا 
مع الناس » آم يأبى الزحام فیستنی 
(سقط الزند) 


أما أسرة الوليد س ونستعمل الأسرة بدلالتها الملألوفة فى 
عصرنا » وهذه الدلالة استعملها بو العلاء فی رسانة العفران 
وى سقط الزند س فوالده عبد الله بن سلیمان » ولد سنه ۳۳۰ ه 
وجده أبو بكر محمد بن سلیمان على قضاء العرة . وبعد 
عام واحد من مولد « عبد الله » » توق جده فخلفه آبوه على 
قضاء العرة » وولی معه قضاء حمص . وکاتت لعبد الله آخت 
وفك ف ال اليد االو ووا ي ال شید 
ابن المهذب » من لدات آبی العلاء ورفاقه فى الدرس . 

روى عبد الله الحديث عن جده وأبيه ه وعن عدد من شیوخ 
الشام فى عصره » منهم الحافظ آبو بكر السبيعى نزيل حلب » 


م ب ۲ آعلام العرب ۱۷ 


وأو عبد الله الحسين بن خالویه امام اللغة بالشام ه وعبد الله 
اين محمد البغوى . 

ويتذكر عبد الله » فى تاريخ العرة وحلب : « فاضلا لغويا 
آدییا شاعرا » . 

وقد أصهر الى بیت كريم من بیوت حلب » فتزوج « بنت 
محية إن LS‏ هه الاخاريون + وان كنا 
فستطیع أن نطمئن الى أن هذا الزواج كان حوالى عام ۳۵۰ ھ 
sS‏ ل د 
محمد 4 الاين الأكبر لعبد الله » ولد سنة ۳۵۵ ه > وأبوه فى 
الخاسة والعشرین من عمره . ومضت ای سنوات قبل آن 
برزق الأبوان بولیدهما آحمد آبی العلاء سنه ۳۰۳ ه . ثم ولد 
آخوه الاصغر » آبو الهيثم عبد الواحد » سنة ۳۷۱ ه . 

¥ بو # 

ولا كلمة واحدة » فيما ذكر مورخو الأسرة أو مؤرخو 
أبى العلاء » عن الحياة الخاصة للأسرة » مما يمكن آن بضیف 
ضوءا جديدا لفهم موقف أبى العلاء من الزواج والمرأة » الى جاتب 
ما نعرفه من ظروفه الشخصية » مستقلة عن الحو النضی والمعنوى 
ثلبیت الذى تنفس فيه » وعاطفة أبويه أحدهما نحو الآخر . 

وقتقط مع ذلك بيتين رواهما « ابن العديم > من شعن 
عبد الله » نفهم منهما أنه قد كانت له جارية تشغل من قلبه 
مكانة خاصة » وتشده اليها عاطفة قوية معلنة ه فلما مانت حزن 


۱۸ 


لفراقها حزنا شديدا » بحث ود" و 
التى تتقیل العزاء فيه : 
مولاك با مولاة مولاها على 
1 حال سر عدوه » وتضره 
وبوده لو كنت آنت مكانه 
فى الزائرين » وأن قبرك قيره 
وشهد نص آخر من شعره ه أنه كان مشبوب العاطفة 
مرهف المزاج رقيق القلب » متفننا فى صنعة الشعر : 
سمعتم بأجور من ظالم اعل" الفوّاد وما عاده 
وقد كان واعدنى مر . فآخلف با قوم میماده 
آما ملامح شخصیته » فیما عدا هذا الذی ذکروه عن علمه 
وفضله » ورووا له من شعر ينم عنرقة قلبه وحرارة عواطفه » 
قلستطيع أن فمیزها فى حديث ولده آبی العلاء عنه . وأبو العلاء 
لم تحدث عنه الا فى مرثية واحدة » تفيض الاکبار والاجلال » 
وله ا قن المي والبد. و لاان 2 م وزرا سای 
الزحام : 
أبى حکمت فيه الليالى ولم تزل 
رماح النایا قادرات على الطعسن 
کے ا ی 
وسهد المنى » والجيب والذیل واردن 
فيا لیت شعرى هل یخف وقاره 
اذا ضار آحند" فى القيامة کالعهن 


۱۹ 


وهل برد الحوض الروی" مبادرا 
مع الاس آم ابی الزحام فیستآنی 
مر" بربع كنت فيه كأنمسا ۰ 
أمر من الاكرام بالحجصر والركن 
EAE‏ سم 
اذا السيف آودی فالعفاء على الحفن 
۱ ونعلم من آخبار آبی العلاء » أن والده كان معلمه الأول » 
وعنه روی الحدیث وتلقی دروسه الأولى فى علوم اللغة » ومنه تلقی 
ميرائه الشعری ه حيث بخاطبه فى مرثيته بقوله : 
آمولی القواق کم آراك انقادها 
لك الفصحاء العثر "ب کالعجم اللکن 
وقد ظل برعاه » وشوده على الطریق الى أن رزیء بموته . 
وق سنة وفاته ومکانها » اختلف الاخباریون » فعند باقوت أن 
عبد الله « توق بحمص سنة ۲۷۷ ه » على حين يذكر « ابن 
العديم » أنه توف بمعرة النعمان سنة ۳۹۵ ه . 
والراجح عندنا قول ابن العديم بوفاة والد آبی العلاء بمعرة 
النعمان سنة ۳۹۵ ه » على ما سوف نبینه فى موضعه من حيباة 
آبی العلاء . 


ا 


سقتنی د رها » ودعت" » وبانت. 
تعوذنی وتقراً أو تسمی 
من قضيدة لابی العلاه فى شیخوخته 


وقلما التفت مورخو 5 الغلاء وجامعو أخباره 4 الى الأم 
التی أنجبت أديب العربية الأكبر . وکل ما ذکروه عنها » آنما 
( نت محمد بن سبيكة » وآنها ماتت وأبو العلاء ف طريق عودته 
من بغداد الى المعرة ه سنة 4۰۰ ه » قبل أن تودعه ! 

ونستقرىء آثار اض العلاء » فلا نحد بها من الشطر 
الأول » حداثا عن أمه 5 لكنها تمد فتظمر ف آثاره 4 من بذء 
رحلته الى بغداد » ثم بظل طيفها معنا فى جوه » الى آخر العمر . 

وهو ما سافر الى بغداد » الا بعد أن استأذنها فآذنت له فى 

« على أنى والله قد أعلمتها أنى مرتحل » وآن عزمى على ذلك 
جاد مزمع ه فاذنت" فيه » . 

وتكاد لا نتر دد ف القول بأن وراء حننه ال المعرة يام غر ته 
سغداد » طيف هذه الأم الت آثرها بأعمق الحب وأصفاه » وكان 


۳۱ 


حبه لها نقیا محضا غير مشوب بعنصر الاکبار الذی يغلب على حبه 
لأسه وخاليه على والشرف . وقد أجهده الحنين ال الديار اثر 
فراقه لها » وكان تحنان الأبل بهیج مواجعه وأشجانه ویلهب فيه 
الوجد والشوق : 
لقد زارنى طيف الخيال فهاجنى 
فهل زار هذى الابل طيف خيال 
وان ذهلت عما أجن” ص دورها 
فقد آلهبت" وجدا نفوس” رجال 
تمددانى” الأرواح حتی تحطنی 
على بد ريح بالمرات شال 
فيا برق ليس الكرخ دارى وانما 
رمانى اليه الدهر منذ يبال 
فهل فيك من ماء العسرة قطرة 
تغيث بماظمان لیس بسال 
ذلك الطيف الزائر كان طيف أمه ۵ ماوده فى القظة والمنام» 
حيث نسمعه فى احدى مرائيه للأم » بتحدث عن حلم ألم به فی 
الكرى » فرأى أن أحد نواجذه سقط » وتشاءم وق قلبه 
حاضو قرغت »لول آنه اسول أن کون فيل وراه موت 
آمه » وشتان ما بين ناجذ بحد عنه عوضا » وین آم لا عوض 
عنها ولا عزاء ! 
وقد بلعه وهو بالعراق آنها مريضة » فعجل ذلك بعودته 
الى المعرة 4 وحسم قراره بالا نسحاب و کان قد صمم عليه » 


۳۲ 


لکنه آقام بتهياً له ویترقب الفرصة . وى قصيدة من سقط 
الزند » يقول مخاطبا آهل بغداد بعد فراقه لهم : 
آثارنی عنكم أمران : والدة 
لم ألقها 6 وثراء عاد مسمو تا 
أحياهما الله عصر>” البين ثم قضى 
قبل الاباب الى النخرين أن موتا 
لولا رجاء لقائيها لما تبعت 
عنسى دلبلا كوب العمد اصلتا 
ولا صحست” دناب الانس طاو به 
تراقب الجدى فى الخضراء مسبوتا 
ذلك أنه آب لون داره » فوحد آمه قد ماتت قبل آن 
لقاها . فكانما ارتد لفرط حزنه وجزعه » طفلا رضيعا فقد آمه ! 
وتشحينا مراثيه لها » على بعد العهد بها » ونحس آنها ومضات 
اللزومیات » وآمالیه عن آمه ى الفصول والغابات » وق رسائله 
الى خاله -- وسوف نعرض لها بمزید تفصيل - ندرك عمق 
العاطفة التى كانت تربطه نامه » وعحزه عن نسيانها والسلو عنها > 
طو تهم شهور ف الترات و آخوال! 
« يا سلوة الأيام موعدك الحشر » موعد والله بمید ! » 


۳۳ 


وصدق أبو العلاء . 
لم سل آمته قط » على تطاول الأعوام وتنائى الزار : ففی 
شیخوخته الواهنة » يذكرها فى قصيدة قالها فى ابن آخيه القاضی 
أبى عبد الله محمد : 
أعبد الله » ما أسدى جميلا نظير جيل فعلك مثل أمى 
سقتنى درها ودعت وباتت تعوذنى ه وتقراً » أو تسمى 
وقول فى اللزوميات : 
تصدق على الأعمى بأخذ يمينه 
لتهدبه » وامنن بافهامك الصتما 
وكمطظ 17ل اه یت وتا ۱ 
وفضئل عليه من كرامتها الأما 
أقلك خفا اذ أقنتك مثقلا 
وأرضعت الحولين واحتملت تما 
وألقنك عن جهد وآلقاك لذة 
وضمّت » وشمت»مئلما ضم آوشما 
وش کد هذا العنی شوله : 
العيش ماض فاکرم والديك به 
والأم آولی باکرام واحسان 
وحسبها الحمل والارضاع تدمنه 
آمران الفضل الا کل انسان 


1 


ومن اللافت هنا غ أن آنا العلاء ق بره بالأمومة ET‏ 
ما احتملت من مشقة وهم" » وما بذلت من حنان وأسدت من 
حمل » ويسى لها آنها شا ركت فى الحناية التى أخذ بها أباه ف 
بيته المشهور الذى أوصى أن بکتب على قبره : 

هذا حیناه آیی عل وما سيت بعلن اعد 


Ye 


« وکانت الفتاوی فى بيتهم » فى أكثر 
من مائتی سنه بالمعرة » 
( أبن العدیم ) 
کانوا ثلاثة اخضوة » جمعتهم الأبوة الواحدة والمد 
الشترك » وتلقوا جمیعا ميراث البيت العرق فى الفضل والادب ه 
على تفاوت فى حظ كل منهم من ذلك الیراث » وعلی تباعد 
ما بينهم نسبیا » فى الولد والسن والاثر .. 
أكبرهم : آبو الجد محمد بن عبد الله بن سليمان » الولود 
سنه ۳۵۵ ه . « وكان فاضلا أديبا شاعرا » وله ديوان شعر 
مجموع » ويعدونه بين الذين روى عنهم أبو العلاء . 
ولأبى المجد ولدان وليا قضاء المعرة : أبو محمد عبد الله الذی 
كان من آقرب الناس الى عمه أبى العلاء » وأبرهم به » وأكثرهم 
اخلاصا فى خدمته . وسنعود للحديث منه فى فضل بلی -- 
والقاضى أبو الحسن على 4 سمع على عمه أبى العلاء جميع 
أماليه » ونسخها بخطه » وولى قضاء حماة فى سنة 40۱ ه بعد 
موت أبى العلاء بسنتین . 
وثانى الاخوة » آحمد أبو العلاء 


۳۹ 


وأصغرهم : آیو الهيثم عبد الواحد » الولود سنة ۳۷۱ ه . 
وکان شاعرا مجیدا ننقل من شعره -- فیما بآتی من حدیث 
عن رحلة بغداد -- قصيدة مؤثرة کنبها الى آخیه مستعطفا » 
سأله العودة رفقا بأحبابه ف العرة . وهی تعطینا فكرة واضحة 
عن كان الى اناك يسان اند وى تلفي ا و رن كان 
شاعرا مجيدا « روى عنه آبو العلاء شيئا من شعره » وجمعه لولده 
زيد بن عبد الواحد » ومنه قوله وقد مر برجل بقلم حجارة 
من أطلال « سياث » وهی المعرة القديمة : 
مررت بربع من سياث فراعنى 
به زجل الأححار تحت المعاول 
لعتبر أو زاثر أو مساائل 
منازل قوم حدئتنا حديهم 
فلم أر أحلى من حديث المنازل . 
وقد قرأ زيد بن عبد الواحد على عمه أبى العلاء » وكذلك 
قرأ عليه ولده منافر س جابر ۶ س بن زيد » وكتب بخطه من 
تصانئیف أبى العلاء » ما شهد له « اين العديم » بالفضل وحسن 
النقل . 
¥ و 
وقد عاش أبو العلاء بعد أخويه . 
ما الاخ الأصعر » أبو الهيثم .» فمات سنه ٥ء٤‏ ه »ولا يبلغ 


۳۷ 


الخامسه والثلائین من عمره » ولبس له عقب سوى زيد وولده 
ا 

وأما الأخ الأكبر أبو الحد ه فعاش حتی بلغ الخامسسة 
والسبعين من عمره » وتوف سنة ٠ع‏ ها . 
« ابن العديم » مرخ حلب » من اشستهر منهم » الى منتصف 
القرن السابع الهجری » بالعلم والفضل » ومن ولى القضاء . ثم 
نقل عن أبى القاسم بن الحسين الأنصارى ۵ عن الحافظ أبى طاهر 
السلفى أنه قال : 

2 قال لى الرئيس أبنو الکارم » وکان من آفراد الزمان ۳ 
وكانت الفتاوى فى بيتهم -- يعنى بنى سليمان -- على مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى » فى أكثر من مائتى سنة بالمعرة . » 


% تنا تن 
وماذا عن البيئة ؟ 


الملألوف ف التراجم 4 أن يأتى الحديث عن البيئة اثر الحدث 
عن البيت والأسرة » لكنى فى هذه الرحلة لحياة آبی العلاء نوجه 
خاص » أرى أن موضع الحدديث عن البيئة والعصر » بحسن أن 
يتآخر الى أن يفرغ أبو العلاء من الشوط الأول لرحلة حياته » 
ويخرج الى الدنيا سفره الى بغداد . فهناك تواجه البيئة العامة » 
ويبلو تجربة الاتصال بها » والتنفس فى جوها » بعد أن كان قبل 


۳۸ 


الخروج 4 بكاد يكون مشفولا عنها بهموم طموحه » وشواغل 
تحديه لحنته . أو بعبارة آخری » بکاد بکون شبه معزول ف 
نطاق دنیاه الخاصة » عما وراء‌ها من صخب الحياة العامة 
وآوضاعها . فلنكتف الان ما قدمنا لرحلة حباته » من حدث 


عن بيته وآسرته . 


۳۹ 


الهصت‌زاست الا 
E‏ تاه 


ىدر 
ا محلاالاول 
مو الفرى وسح 
الم ” ل | اص سر 
لش ا لوهوس ست 
نت ا ا ا 
E‏ مرا تست سكسس مسر 


اد لص دى الاح تين 


يمه 


«قضی على وأنا ادن آر بع > لا أفرق بسن المازل 
والر بع « 
من رساله أبى العلاء الى داعی الدعاة 


كان من حق مثله » أن تتهياً له من سئته ظروف مسعفة 
على النبوغ » وآن یبدا منذ الفطام خطوته الأولى على الطریق 
الذی سار عليه أبوه وأجداده كابرا عن كابر . ولعل مخایل 
النحابة لاحت عليه فى طفولته الباكرة » فأرهفت فيه ميراث 
الطموح . لكنه ما لبث أن تلقى الصدمة الفادحة قبل أن 
تستقیم خطوته على درب الوجود : اعتل ف سنته الرابعة علة 
الحدری » فما أبل” منها الا وقد شوهت وجهه بندوب لا برء 
منها » وذهيت ببصره مسدلة بينه'وبين الدنيا ححابا كثيفنا حالك 
السواد » فما انحاب عنه حتى آخر العمر . 

من ذلك الحادث الملم» تبداً قصة أبى العلاء مع الدنيا ... 

ومن مرخبه من قال انه تلقی هذه الصدمة فى سنته الثالثة » 
ذكر ذلك « الصفدى » فى ( نكت الهميان ) و «ابن حجر » 
ف ( لسان الميزان ) . لكن آبا العلاء يقول فى احدى رسائله الى 
داعى الدعاة : 


م ۲ اعلام العرب ۳۳ 


« قضی على وأنا ابن أربع » لا آفرق بين البازل والربع > 

ولیس بمستبعد أن يكون قد جدر فى آخریات سنته الثالثة » 
ثم عمى فى آوائل الرابعة . وكان كل ما بقى له من ذکربات عهده 
بنور العين » لون الثوب الأحمر الذى ألبسوه اباه فى علته » قال : 

« لا آعرف منالألوان الا الأحمر » لأنى آلبست فى الحدری 
وبا مصبوغا بالعصفر » لا آعقل غير ذلك . > 

+ جد جد 

وبقى لنا من ملامح صورته بعد المحنة » ما نقله « ابن العديم » 
فى ( الانصاف والتحرى ) حكاية عن « ابن منقذ » أنه رآی 
أيا العلاء وهو صبى دون البلوغ » ووصفه فقال : « وهو صبى 
دميم الخلقة مجدور الوجه » على عينيه بياض من آثر الجدرى » 
كأنه ينظر باحدى عينيه قليلا . » 

كما نقل من قول عبد الله بن الوليد الابادى المعرى » وقد 
راه شيخا : ۱ 

« وكأنى آنظر اليه الساعة والی عينيه : احداهما نادرة 
والاخری غاثرة جدا » وهو مجدار الوجه نحیف الجسم » . 

وتکفی هذه المرويات لتتمثله فى صباه الباکر » حين بدأ بخطو 
على درب الحياة وبينه وبين الدنيا هذا الحجاب الأصم من ظلام 
دامس لا آمل فى انحساره 

1 4 *% 

فى ذلك الحين لم يكن الصبی قد نضج وعیه أو انسعت مدا رکه 

بحيث بقدر فداحة المحنة وهول المأساة . وقد دربه آهله على 


۳ 


بو احهة عالم الظلام وراضوه عليه حنی ألفه و اعتاده 1 على أنه 
اك د والوعی ع أن مأساة حباته كلها بدأت 
5 ۱ 
يتلك الآفة التى فصت ف إلرارعة>من عمره ء كما قال فى 
00 ي رسائل شيحوخته وسوف نسمعه 4 الشطر الثانى من 
دس ا ۱ آذ 
0 4 2 شل لح دی عن لها زو ۵ وت عن التتآام ی 
3 ع ا ل ل 
بر اھا تأمع أ SS‏ شع 
اه 5ه لته فو العمل نت وين تم یسح ی و رفتد 


Yet 


الغلام الوهويت 


« ما سمعت شتا الا حفظته » وما مغلم + 2 ود 4 « 
( آبو العلاء ) 


تعثرت خطوته الأولى على الطريق » فقاده آبوه الى عالم 
يمنحه ور البصيرة ویکشف له عن آفاق الوجود العلق آمام 
ترا القرآن علی جماعة من الشیوخ « ممن خسار الیهم ف 
القراءات » وسمع الحدث من آبه عبد الله وجده سلیمان 
وآخیه آبی الجد وجدته أم سلمة بنت الحسن بن اسحاق بن بلبل 
العری . وعن آبی زكريا بحیی بن مسعر العری » وآبى الفرج 
عبد الصمد الضریر الحمصى » والقاضی آبی عمرو عشمان 
الطرسوسی » وغيرهم من محدثى العرة وحلب فى زمانه . 

وتلقی علوم اللغة والتحو بمعرة التعمان » على أبيه * وعلی 
أبى بكر بن مسعود النحوی » وجماعة من آصحاب « ابن 
خالويه » . 

وكان الذى ظهر من ذكائه ونحاته » قد أغرى آباه بان 
يمضى به الى حلب س وفيها أخواله ‏ حيث تلقى النحو على 
« محمد بن عبد الله بن سعد النحوى © ۰ 

وكان الظن الغالب ء أن آبا العلاء بدا من ذلك العهد » 


۳۹ 


تصاله بالأدب ومعرفته شعر المتنبى » حيث كان شبخه این سعد » 
راوية أبى الطیب . لکن خبرا تقله ابن العدیم فى ( الانصاف 
والتحرى ( بحعانا تتردد فما غلب علينا من ظن . وخلاصة الخبر 
أن اين عك کان بروی 4 بمسمع من أبى العلاء س وقد اجتمع 
معه بجلب وهو صغير س قصيدة المتتبى الدالیه : 
ا 3 سال أم عافد أم عند مولاك آننی راقد 
لم تكن ) القصيدة مما قرأه ابن سعد على التنبی 4 ؛ بل كانت 
مما اا . فلما وصل الى قوله : 
أو 0 ۾ فناء ناحية تحمل فى التاج هامة العاقد 
عليه آي الاو لت وال < 
چو آو متوضعا 3 فتان ناحية ۲ چو 
فلم بل ذلك این سعد » ومضی الى نسخه عراقیه » فوجد 
القول او آدو العلاء ١‏ 
فهل كان الصبى قد اتصل بشعر المتنبى قبل محيثه الى حلب ؟ 
أو كان ما قاله فى الست لمحة وجدان ذكى » تذكرنا بمثلها من 


0 Cs 


و ط رفة » حين سمع وهو صبى يلعب مع العلمان بيت « التلسين :+ 
وقد اتتامی الهم جيك لا 
فصاح الصبى طرفه : « ی الجمل € 


آدم بو ضع فوق الرحل 5 والناحية : الناقةه السربعة 5 


۳۷ 


ذ وسن لكان ابو الفا فرجلا sS‏ 
ع خو درن مرا كنأو ان ق ممه على او رس یه 
سک اما نة وتيك بتر الدضة الو 
ا 2 توح تنه لالا ین الوسر از تسیز نی ات راب 
او الغفرا>| لالم سال و رات مالةو تة سیک 
کا تکار يلل أكان لتاق علميةلوامية لملا الط 
تماقا شونا الذلق اها خير نه بن اعا وة لن 
على مابين الرجلين من بون اشرق رايعو يلمك و الل تع أ ولق 
بفةلجها یی ولا خر ومع 0 دلنة رغ لعت مته ها 
: بای رچحا مالعا ها هله م 
واستاف #صبی * ۳ ۳ e‏ رحل إلى 
برد السا کین روا اوخن كنك با توقوفة نی لته 
« مر باللاذقية ونزل ديرا كان به راهب ».570 رتشا وه الما سق 
1 کک نة کا خلا 3 نود رخا 
ار خی و راب 24 مر نامل عت نميه + تاا رغ هال له نله وا 
د اقل عب اه برل ریه وس نيه دق بل » 
فابن كثير فى ( البداية وافھایت تو رید الوا ناا بل 
که فل سها: ید وین براهب فى بعض الصوامع » 
فى محیئه من ١‏ حر ال ار ٥ل‏ مخت کی دين 
الاسلام » مبعبا! ما هةلناا رهند رغ همه شا عسعاا نا 
يه ولف ليع جب وهی ند آولی بالثقة یکی اروا الى 
طرابلس جملة يتيوال خ4 الانمجاقا والتجلعى)) با وذ ما 
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« وقد ذکر بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل الى دار العلم 
بطرابلس للنظر فى كتبها . واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد » ولم 
يكن بطرابلس دار علم ف أيام أبى العلاء » وائما جدد دار" العلم 
بها القاضی جلال اللك آبو الحسن على بن محمد بن آحمد 
ابن عمار ه فى سنه اثنتين وسعین وأربعمائة . ووقف ابن عمار بها 
من تصائیف آبی العلاء : الصاهل والشاحج » والسجع السلطانی » 
والفصول والغانات » والسادن » واقليد الغابات » ورس‌اله 
الاغرض © . 

وق خبر آخر » أنه رحل الى أنطاكية وتردد الى خزانه کتبها 
بحفظ ما فیها . قال « اين منقذ » فیما نقل‌ابن‌العدیم فى (الانصاف) : 

« كان بأنطاكية خزانة كتب وکان الخازن بها رجلا علویا » 
فحلست بوما اليه فقال : قد خبأت لك غريية ظرفة لم یسمع 
بمثلها ... صبى دود البلوغ ضرير نتردد الى » وقد حفظته ف 
آیاه قاا: عدة کنب » وذلك لأننى أقرأ عليه الكراسة والكراستين 
وة ف الااما انلك قنة و2 ثم تلو على" ماقد سمعه 
ال ا ۳ . قال: سمحان 
لا بكون محفوظا له ۶ وان كان ذلك كذلك 

فهو أعظم . ثم حضر الشار اليه » وهو صبى دميم الخلقة محدور 
الوجه على عینبه ساض من أثر الجدرى كانه ينظ باط 2 
قليلا » وهو بتوقد ذكاء » يقوده رجل طوال من الرجال آحسبه 
يقرب من نسبه ... فاخترت شيئا وقرآته على الصبی وهو 
یموج وستزیده ی بحتاج الى تقريره فى خاطره 
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يقول : آعد هذا . فآرده عليه مرة واحدة حتی اتتهبت الى ما يزيد 
على کراسه » فتلا على" ما أمليته عليه وأنا آعارضه بالكتاب حرفا 
حرفا حتى اتنهى الى حبث وقفت » فكاد عقلى يذهب لا رت منه . 
وسآلت عنه فقيل لى : هذا أبو العلاء التنوخی من بيت العلم 
والقضاء والثروة والغناء » . 

وق الحكاية وهم اسان اليه « ايبن العديم » : ذلك أن 
أنطاكية كانت بأيدى الروم من سنة ۳۵۸ ه قبل مولد أبى العلاء » 
الى أن فتحها سليمان بن قطامش سنة 2۷۷ ه بعد موت أبى العلاء 
بثمانية عثر عاما . لكن هذا الوهم لا يضيع دلالتها على ما شاع 
وذاع من ذكاء الصبى الضرير وعجيب حفظه » وقد عقد ابن‌العدیم 
فصلا « فى ذكر ذكاء أبى العلاء وفطنته » وسرعة حفظه وألمعيته » 
وتوقد خاطره وبصيرته » أورد فيه أعاجيب ان اتهمناها بالوضع » 
فلن تنهم دلالتها على رأى معاصريه فيه » وانبهارهم بما ظهر من 
نجابته وفطنته وقوة حافظته » مذ كان صبيا دون البلوغ . 

وبمثل هذه الدلالة » تشهد حكاية ذكرها بعض مورخبه » 
وخلاصتها أن آهل حلب سمعوا بذكائه وهو صغير » فسافر 
جماعة من آكابرهم لينظروه ويمتحنوه » فقال لهم : هل لكم فى 
القافاة بالشعر 7 فجعل كل واحد منهم ينشد بيتا » وهو نشد 
من حفظه بیتا على قافيته » حتی تقد حفظهم فقال : آعجزتم أن 
يعمل الواحد منکم بیتا عند الحاجة اليه على القافية التی يريد 9 
قالوا : فافعل آنت ذلك » فجعل كلما أنشده واحد منهم بيتا » 
أجابه من نظمه على قافية البيت » حتى قطعهم جميعا ! 


۶۰ 


لتاس اطا 


لى الشرف الذى بطاً الثری 
مع الففسل الذى هر العسادا 
فل“ نوائب الأيام وحدى 
اذا جمعت" اها ات ادا 
(سقط االز ند) 


من دلك العهد ات اهتدی أبو العلاء الى سلاحه ف 
معركة انوجود وعرف طريقه على الدرب . وقد آرضاه أن بحد 
ف‌سوهته الفذة عوضا عما فقد “ وآن يلتم سمن العلم النور الذى 
ححه عنه العمى مذ كان ف المهد صبيا . 

وق اعتداد وعناد » صمم على أن تحدی محنته » وأن شق 
سبيله مع الأحياء لا بعوقه فقد البصر . وبلغ المدى فى مکابرته » 
فرئى فى صباه يلعب النرد والشطرنج ويأخذ فى فنون اللهو والجد 
كما شعل لداته البصرون . ومن أقدم ما وصل الينا من آخباره » 
ما رواه معاصره « أبو منصور الثعالبى » فى ( تنمه اليتيمة ) 
قال : « وکان حدثنی أبو الحسن الصیصی الشاعر وهو ممن 
لقته قدیما وحدشا فى مدة ثلاثين سنة . قال : لقيت بمعرة النعمان 
عجبا من العجب : رآیت آعمی شاعرا ظريفا يلعب الشطرنج والترد » 
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ویدخل فى كل فن من الجد والهزل » یکنی آبا العلاء وسمعته 
يقول : آتا آحمد الله على العمی كما بحمده غيرى على البصر » 
فقد صنع لى وأحسن بى اذ كفانى رؤية الثقلاء البغضاء » 
ونقلوا فى ذلك قوله : 
قالوا : العمى منظر قبيح قلت : بفقدانكم هون 
والله ماف الوج ود شیء نى على فده العيون 
والبيتان مما لم يرو فىديوانيه (سقط الزند ولزوم ما لا بلزم) 
على أن لدينا من المروى ف ( السقط ) من شعر شسبابه » ما بقدم 
الشهادة الصادقة على ما كان من بعد طموحه وعجيب مكابرته 
وعنف اصراره على اقتحام معركة الوجود . 
وأشير هنا الى قصيدته اللامية المشهورة : 
آلا فى سبل المجد ما آنا فاعل 
عقاف واقدام وحزم ونائل 
وفيها بقول مفاخرا متحديا : 
وقد سار ذكرى فى البلاد فمن لهم 
باخفاء شمس ضسووها متكامل 
هم الليالى بعض ما أنا مضمر 
۱ وثقل رضوى دون ما آنا حامل 
وانی وان كنت الأخير زمانه 
1 لات بمالم تسستطعه الأوائل 
وآغدو ولو أن الممباح صوارم 
وأسرى ولو أن الفلام ححافل 


<۲ 


وکام ف لب لمل اتن tê‏ £ تل E‏ سال يبه م 8 
14 اش با 3 ریا تب بت وإلحما عالق 
ولون_منطق إم ,برض | که ۳ 1 هه هلف + 
6 هیا له ثلا معلی أ ی ین ان 
للیی_ موان شین TT‏ 7 باتک فا 

الهج الس بد بل قمر نهآ ايا 
مات مف لعفا رو a‏ ولا مت تلف 
اعلمها! ني رص ن يو تحسل آمجاري على الأصه ال 


e‏ 5 وا الد تملع ل لقي را و 
تعواظة . وهو لقانا ف تلك بللرچلهیمن کک 9 له 
لور نعوفهم» وأغلج. الظن ان يعون من ين ثيان جلب امین 
و ماو یا اسار + اه ید اب 
رد لينسح_أمامهم ووه الھور .ر 0 لایر بنج هم پل 
۳ ۲ا سوت ف ای وبمل قوله فا بقل 0 ر TT‏ 
ایلوا چیکانل و قت فتلي فیا آدنکقا عیبر ا البفي 
و قفد نبجو لین وماداعجچع كمال نج لكاي جو الق له 
بات رہ هام لمد ‏ لاا مه لف پا ها ربلد 
أنوق! این زیخهامعسلی: مها اې الجئز لطا تیخ ند بی وماد 
خخا بل للجم شفاواق: اانه التقنصغ لالج م باه 
رويدك اتا لقاو ای تین ی ی 
أأخمل والنباهة فى" لفظ ليعلاتتي والتنفاعةماق عتل ناد 


له رآ نسه رنه تلا * 
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م نسي 


وكم من طالب أمدى سیلقی 
وجج ف شعاع الشمس فارا 
ويظهر لی مودته مقالا 
فلا وأبك ما آخشی انتقاصا 
لى الشرف الذی بيطا الثریا 
ولو ملأ السهی عينييه منی 
آفل" نوالب الأيام وحدی 
ولی تفس تحل بی الروابی 


دوين مکانی السبع الشسدادا 
وشدح ف تلهم زنادا 
وسغضنى ضمرا واعتقادا 
ولا وأسك ما آرجو ازديادا 
مع الفضل الذى بهر العبادا 
آبر“ على مدی زحل وزادا 
اذا حمعت کتاشها احتشادا 
وتآبی أن تصسل بی الوهادا 
وتحمل کی تبذ؟ النجم زادا 


د جد 6 


ورائى أمام والأمام وراء 
بأى لان ذامنى متجاهل 
تكلم بالقول المضلل حاسد 
آنمشی القوای تحت غير لوائنا 
وما سلبتنا العزة قط قسلة 
ولا سار فعرضالسماوة بارق 

على أنه لم 


اذا آنا لم تكبرنى الكبراء 
على“ » وخمق الريح فی ثناء 


ونحن على قوالما أمراء 


يغفل مع ذاك التحدى » عما حوله من ضلال 


ادراكه لفساد العصر وهزل الدهر » فذلك حيث قول فى فخرته 


اللامية : 


ولا رأيت الجهل ف الناس فاشيا 
تحاهلت حتی ظن أنى جاه ( 


فواعجبا كم یدعی الفضل اقص 
ووا آسفا کم يظهر النقص فاضل 

اونمت رت E‏ 
EE‏ تساه تافل 

وقال السهی للشمس آنت خفية 
وخر القت الحم و انمنادل 

فيا موت زر ان الحساهة رخصه 
ونا نفس حدی إن دهرك هازل 

* %* اتنا 

و بدا أن القدر آملی له جا 6 فمضى 2 شسييته ملء الزهو 
و الطسوح ه وواتته شاعريته فلم لدع غرضا من آغراض الشعر 
المعروفة الى عصر ه ال" نظم قبه 34 على مذهب الفحول الساشن 0 
مدح لغير تکسب » وهنا بالعروس والولد » ورثی وهجا » وتغزل 
و افتحر » علی تماوت ف مدی العناية كل ذاك . واتصل دالحساة 
العامة عن قرب 4 فشعل بالمعارك الدائرة دن ألعرب والروم م وقال 
فها قصائد حماسية » مطولة رنانة » وعزف للأبطال أناشيد النصر : 
مكلف خله قنص 7 الأعادى وحاعل غابه الأسل الطوالا 
نكاد سبو 4۶ من غار فلل تعد الى رقابهم أنسثلال" 
و ضحی والحديد عليه شاك وتکفسه مهاته النزالا 
ولولا ما بسيفك من تصول تقلنا أظهر الكمد اتتحالا 
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000 ۾ سحائب تحمل النوب ات اله 
وقت لا بطق اللسث فيه لما ووب لل ولق المللي لد لخختالةا 


برلةل مەل فال له ¥ 

أبوغ دنا بالروم اس وانس]. ا مزا ا ئ 
7 اا e‏ 50 والس الق سوام 
کان لم يكن بين الخاض نیف a‏ 
نب شحين الملا وخيام 


له علف ۵ O‏ 


بس ل 
6 
ولم تجیو ها من ور سل 


2 
یله تیپ ریش اي ساك بار کم 
E‏ ا e‏ جلف هت دلث هتتایع د ج ملعا 
ةلا بليحفا! هذه لھ ارم البقم الاچ ام 
كي 5 ی ہا بعال ف ت ۳ 
فان ۳ .ا رات سل 8 كوس ریلزمن ميا 1 
ب ان ا ل لعال 00 
مهنا مةل راللی هلا از ذرفه رقظة شم 


ال دز 4 لطلا کته نا رتل1 من ايه جلت 
سنا ووی با ية ولا وق له زب سق تن 
تفا رقم توللی‌مجواته "رلت يذ نء هذه 
ما E‏ ن* لهلف وان ليخ متنا ونحن کرام 
فلستا وان كان البقاء محا ١‏ 
باول من أخنى عليه حمام 
a‏ 


فلما تحلی الامر قالوا تسا 
ميف بعال وعز” مرام 
وظطنوك ممن يطفىء البرد ارہ 
اذا طلعت عند الغروب جمام 
وانك تثنيها قبالة « جلق » 
متى لاح درق وا 8 ۰ ام 
وقالو! : شهور نقضین بعزوة 
وما علموا أن القفول حرام ! 
> ¥ # 
ولدينا كذلك من شعره فى مرحلة الشباب > ما شهد بأنه کان 
يسرف فى أخذ نفسه بالتفتح للدنيا والاقبال على الحباة » ويفرض 
من فتون الجد وما كان يستهويها من طلب العلم والمجد . 
ففى سقط الزند س ديوانه الأول -- نسمعه يشدو بذكريات 
ليو او هی امین تال الا 
قد ركضنا فيه الى اللمو حتی 
وقف النجم وقفة الحيران 
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وكأنى ما قلت والبدر طفل 

وشباب الفلام فى العنفوان : 
ليلتى هذه عروس من الز 

نج عليما قلائد من جمان 
هرب النوم من جفونى فیما 

هرب " الأمن من فؤاد السان 
وکا الملال موی الثریا 

فهما للوداع معتنسان 
وسهيل كوجنة الحب ف اللو 

د » وقلب المحب فى الخفقان 
يسرع اللمح فى احمرار كما تسر 

ع ف اللمح مفلة الغضبان 
ثم شاب الدجى فخاف من الهج 

ر فغطى المشيب بالزعفران 

ولا يخطئنا فيها حس؛* التحدى » بهذه الصور المولية النی 
لا تل كله الى ادرا ها بالك اء کب لیصا قينا 
شعوره الرهف سواد الظلمة فى آسود الطيلسان » وعروس من 
الزنج » وعتفوان شباب الللام  »‏ و کذلك تشبثه بذکری اللون 
الأحمر الذی وعاه منذ آلسوه ف علة الجدری الثوب الصبوغ 
بالزعفر ان . 
وتکاد هذه الملاحظ » تميز ما فى دیوانه من شعر الوصف 0 

وصور التشبيه والاستعارة . 


۸ 


ف عن ال 
ف ( سقط الزند ) نسمعه يغنى للحب » وشدو بغزلیات 
تدوب رقة وشجوا ووجدا » ومنها ما بستأثر بالقصائد کاملات . 
ولا نعلم من آخباره » ما ينم عن حبه لامرأة ما » ولیس فى 
آثاره اشارة من قرب أو بعد الى أنه عانى التحريبة ف الواقع 
الملدى . ونقول مع ذلك » ان شعره ف الغزل معبر عن معاناة 
وجدانية صادقة لظماً الى الحب » وقد آعوزه المحبوب ففاضت 
أشواقه تنفيسا عما نکاید من ظمأ ولهفة » وآنقل من شعره فى 
سقط الزند : 
الت كم الدمع فوق امل 
ومالت لظل بالعراق ظليل 
آیا جارة البيت الممنتع أهله 
غدوت ومن لی عندكم بمقيل 
لغيرى زكاة من جمال وان تكن 
زكاة جمال فاذكرى ابن سبيل 
وأرسلت طيفما خان لما بعثته 
)0 
آسرت أخانا بالخداع وانه 
یمد اذا ائستد الوغی بقبیسل 
فان تطلقیه تملکی شکر قومه 
وان تقتليه توخدی بقتیسل 


وان عاش لاقی ذلة » واختياره 
وفاة عزیز لا حياة ذلیل 
وکیف بجر الجیش يطلب غارة 
آسیر" بمجرور الذبول كحيل 
¥ * و 
ان کان طيفك بر؟! فى الذىزعما 
فان قومك ما بروا لهم قسما 
آلی أميزك لا سری الخال لا 
اذا هحعنا » فقد آسری وما علما 
و کم تمنت رجال فيك معضبه 
أن یصروه فلم تظهر لهم سقما 
نشوف من آل هند بارقا آرحا 
كأنما فض“ عن مسك وما ختما 
اذا أفل على أبيات بادية 
قا الولائد ستقبسنه ضرما 
۱ # ا 
ان كنت مدعيا مودة زينب 
فاسکب دموعك یاقمام ونسکب 
فمن الفمائم لو علمت غمامة 
سوداء » هدیاها نظير الهيدب 
باخن بارزت القلوب وانسا 
۱ بالنصل یبرز کل شهم محصرب 


8۰ 


کې قبله يلك في الضمائ له نخ سف رتسثنا! ol‏ چه ها 142 

: دفغها الجا اله شب لها اتلکتبف 
ومتىخلوت بها اليا أر عا لس ناا راا ةة ل 
ر مته فاا ا E‏ من مرقب 
ورسول أحلام اليك بهشبل ا + ر ۾ واا 3 خارم ما 
را یه طلغ ١‏ شاسفانی على ياس بنجح الط لب 
وكأن حيك قال : حظا كف السری 2 لاا ها يه اكا رلسضاا نا 


ا ۶ له رنه . 3 
ولع 00 ات كال آیدی امیس وجه" السبسب 
ls‏ 


4 اس ل ٿا لس * 


۱ هي لذن مواچد محروع من لحب اور خی لا سيل له 


ا مره یه كيده که 


ا * وانه يلم أن حله ف السري واحلام الخال 5 


ا ENE EE‏ ۱ 
رن ا العلاء#خينا عالج من شعر الغزل » كان 
دعل ماوع و اعون نت SS‏ 
ال وفة ال عصره » اعلانا عن اقنداره على الصنعة » دون أن 

يكون لغزله حظ من الصدق الوجدانی 

كلا .. فليس أبو العلاء بالذى يزيف وجدانه أو يقول 
مالا بحد » وانما قال ما قال عن معاناة صادقة لحرمان قاس » ولم 
كيدها اقول ول ف دي وكا تسه باللقته ال تا لا در 
ولا نال الا بالخيال » ورفع نجواه الى حبيبة لاحظ له منها 


۱ 


الا الوهم “ والا التشبث بطیف يلم بالدنف الشوق » ثم يسرى 
بعیدا الى حيث لا مطمع ولا رجاء : 
با غرة الحی الکثیر شسسساأنه 
لاقاك فى العام الذی وتى فلم 

يسالك الا قبلة فى قابل 
ان البخيل اذا يمد له الدی 

فى الحود » هان عليه وعد السائل 
وسالت ما بين العقیق الى الغضا 

فحزعت من آمد النوى التطاول 
جل" بمثلك أن يزور بلادا ۱ 
بختال بين أساور وخلاخل 

* د جد 

منك. الصدود ومنى بالصدود رضى 

من ذا علی" بهذا ف هواك قضی 
بىمنك مالو غدا بالشمس ماطلعت 

من الكاية » أو بالبرق ما ومضا 
جربت دهرى وأهليه فما تركت 
ل التجارب ف ود أمرىء غرضا 
ادا الفتی ذم عيشا ف شسته ۱ 

مادا قول اذا عصر الاب مضی 


o۲ 


ولا نرفض أن تکون هذه الغزليات من الشعر الرمزى الذی 
بخفی وراء ظاهر لفظه دلالة مستورة على آمنیات تعلق بها 
أبو العلاء فى شیاه » كأن تکون هذه الحبيبة رمزا الى الدنيا» 
أو الى المحد » أو الى نعمة البصر الى حرم منها “ أو .. أو ... 
لكن تبقی مع هذا كله دلالة اثاره لهذا الأسلوب » على 
ما كان يقاسى من مواجد الحب . وهی دلالة لا تكشف عنما 
قصائده الفردة الغزل فقط » بل تشار کها فيها مطالع قصائد أخرى 
فى غير الغزل » كاستهلاكه لبعض مدائحه فى ديوانه الأول » بمثل 
قوله: 
پا ساهر البرق أبقظ راقد السمر 
لعل بالجزع أعوانا على السهر 
ويا أسيرة حجليها أرى سفها 
حمل“ الحلی" لمن أعيا على النظر 
ما سرت الا وطيف منك تبعنى 
سری آمامی» وتاویا علی آثری 
لو حط رحلی فوق النجم رافعه 
آلفیت ثم" خالا منك منتظری 
بود أن ظلام الیل دام له 
وزید فيه سواد القلب‌والیصر! 
واستهلاله قصبدة اخوانية » بعث بها الى الشرف موسی 
ابن اسحاق » شوله : 


ef 


لخن بلعاابرقا ملہچ اا مله نما نا 3 
له رقلعة تالینها ربلد ق ري فى الجمی نضا دا رجف 
کا لض رل مينقييمظلضنمان < ن د علبة رغ مالعا ها 
.6 ليذه وه تاا فصلافتستجفنا جنا ساق ريا 
فالسا لجتہا غاج ا فلس چدستطلیلا لا الله رمه رت ت 
لهند مفشمة ١‏ فا٤‏ رهم جسبضاا اللصلهملن و نجيالتج ريجلا 
أقو ل اسلا لاعف ما لاه ا ال رل « اعقة رايغلا ةع فلا ملالحة 
رام د اما هاای رغ عا اله نبا «العلييت لا شته اا E‏ 


وهاجته الجنوب لوصل حی" د 
قبسا ةلمم و فقو ریق با قال 
بسا ومد ادا قیاق 


۳ مسال الله قا بای ۱ 

وشلا دج متا دك سر ید 
لعب ۲ تلتیمفراقه ‏ تلاو له 

دازا الوت د ید یجن 
EO ERE‏ له م E‏ 
يمت لج ليد لذي تیار الحزن الكامن فى أعماقه » 
وصدى اليأس النطوی تحت الرظیعاعالماسدولا رتکد نارای 


العا un‏ اة تلم 


(۱) الاح شفق » وا النضو : الذ 
اه ایت ات لايم و واا یه نج 7 


(۲) الطروح : البعيدة النائية . : ها هق د ةلا 5 


4 


الخيال » متحديا بذلك واقصه » وملتسا لظشه من سراب 

الوهم ريا ! 

السيف والعمد والحمائل ۾ وعن العارة والحیش 1 والإأسير الذى 

بعد اذ! اشتد الوغى شبیل » فأعجب منه آن نراه قد نظم ديوانا 

فى « الدرعات » س ملحقا سقط الزند ‏ وهی من عدة الحرب 
ماضيا ف ذلك ومثله على غلوائه » ومصرا على آن یخوض 

معركته بكل ما استطاع » أو تكلف * من مكابرة وعناد .. 


3 
3 


۳۹ 
0, 


آکان او العلاء » فى لطف حسه وصفاء وحدانه وعجيب 
فطنته » بحيث يجهل عقم هذه الکابرة التى تجعله يقول انه بحمد 
الله على العمی ء أو شول : 
وآغدو ولو أن الصباح صوارم 
وأسرى ولو أن الظلام جحافل 
كلا . 
وانما كان بحلحل بهذا الادعاء رجاء التشاغل عن واقعه المر» 
وحمل تفسه على المقاومة والتحمل بالصير على مالا حيلة له فيه . 
أو لعله كان يحاول بهذا الضحیج الصاخب * أن بصم سمعه عن 
صوت ف آعماقه يؤرقه ليل نهار : 
آما آن أن تکف عن هذا العناد العقيم والمكايرة الخائبة ۶ 
وقد عبر عنه » دون تنبه منه » مطلع قصيدته الحماسية فى الجهاد 
ضد الروم : 
لقد كن أن شی الجموح" لام 
وأن يملك الصعب” الأبى” زمام 


كه 


وعبرت عنه كذلك » فثات حزنه آفلنت منه واه نما كان 
طوی فی أعماقه »> وومضات كاشفة عن مكتوم قهره وأساه . 
وأكثر ما تلقانا هذه الومضات » ف مراثيه التی صدرت عنه 
ناضحة بالرارة والشجن والیأس » مشل مرائیسه فى آبوبه 
- وستاتی بعد س ومرثيته فى جعفر بن على بن الهذب » وقد 
كان من رفاق صباه » مع صلة مصاهرة ربطتهما » بزواج عمة 
أبى العلاء من أبى محمد بن المهذب »> وف هذه المرثية يقول : 
كان الكنئ: تا ل آن ارک 
قال لا : افدوه » فلم فده 
ا دهر يا منجز ایساده 
ومخلف الأمول من وعسده 
آی جسدید لك لم تبله 
وی أقرانك لم ترده 
۳ العقضانت فى جواها 
وتنزل الاعصم من فنده 
أرى ذوی الفضل وأضدادهم 
بجمعهم سيلك ى مده 
تجرية الدنیا وأفعالها 
حشت آخا الزهد على زهده 
ان زمانی برزاياه ‏ لی 
صيرنى آمرح ف قله 


۷ 


لو عرف الانسان مقداره ا 

لم يفخر الولی على عببده 
آمس الذى مر" * على قسربه 

مج آهل الأرض عن رده 
آضحی الذی الكل ف سنه 

مثل الذی عوجل ف مهده 
ولا یالی ليت ف قبره 

بذمه شيم آم حسده 
والواحد المفرد فى حتفه 

كالحاشد المكثر من حشده 
وحالة الاين باه 

كحالة الیاکی علی ولده 
ما رغبة الحی" بأبنسائه ۱ 

عما جنی الوت على جد ه 
تدعو بطول العممر أفواهنا 

من تناهى القلب فى وده 
سر ان مد شاء له ۱ 

وکل ما یکره فى مده ! 

ومرئيته الشهورة فى النقيه القاضى أبى حبزة التتوخى » 

وهو من نی عمومته ورفاق صباه : 
غير محد فى ملتى واعتقادى 

وجاك ولا ترنم شاد 


مه 


3 ا ا“ نیمه ۳ ا وهأ رشع 0 مت‎ e 


آدکت" تلکم ا 7 عار e‏ ۳۷۳ رید 
اموا روا ايده وميم بنك على فرع غصنها الميتساد 
صساح : هذي کو نملا الڪ اتدل و له اشع ا 85 
لياه ملعا تلا رعق ب فاين القبور من عهد عاد 
خفف الوطء ما أظن أديع. ار تة e‏ ا رش اة 
لس و ۰ * تارض الا من هيد الاجساد 
وج بش و وان ۳ امه ال ا 
7 5 هو ان لاه والأجسسداد 
سر أن اسطعت ف رو لت پچ بص هاا لچته! چا ستضعسد 
سوق په الها له رتاه اتال لا على رفات العساد 
رب لحد قد صار لحدا مرار 24 6 په دللا بل 6 


5 


1 یه + ریت 
5-5 


میک ا زع 


سوست چنعی 


بت جه رمف صاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على يقالا ویر لالت خالت رغ تن لقاع 


تیف عدوا وهار تللق ر اگزمان ‏ .وا 
عن كلمنا الاد فا * أعجب الا من راغب فى ازدياد 
كنت ال كك کشا ون خی اين مافقت” رآ ف الشراد 

35 هنن كلمت وي »مل للك #البضحة نع اید 
2 با نها هين رقن “بد 5 لقي رو ونوا 


8 ا اي ا E‏ 
وله 1 ' تالو تات و چلال ۵ رچعسه | سارت ل 0 : نها تل 


جه لت لع ره 0 آل ريات 2 حو ا ١‏ 0 و( $ 


۳ 


5 


وكتب الى بعض اخوانه » معتذرا عن قعوده عن تعزيته فى 
فقيد من أهله : 
با راعى الود الذى أفعاله 
تغنى بظاهر آمرها عن نعتما 
لو کنت" حا ما قطعتك فاعتذر 
عنى الات لخبله میت 
فالأرض تعلو آننی متصرف 
من فوقها » وكأنتى من تحتما 
غدرت بى الدنيا وكل مصاحب 
صاحمته غدر الشمال بأختها 
شتغفت"سوامقها الحريص وأظهرت 
مقتى لما آظمرته من مقتما 
لا بد للحسئاء من ذام ولا 
وحللت ف وادى الهموم وخبتها 
تند ¥ قن 
ومنا من كان يظن أن مراثیه تنفرد بهذا الایقاع الحزين » 
وأعترف بأننى كنت » الى عهد قريب » من بين الذين غلب عليهم 
ذلك الظن » ثم لما عدت أصغى من جديد الى صوت أبى العلاء فى 
دیوانه ( سقط الزند ) أدركت آتنا كنا على خطاً » حين فاتنا لح 


۹ 


الومضات الكاشفة عن الجرح الغائر فى آعماق وجدانه » لا فى 
مراثبه فحسب * ولکن کذلك فى مدائحه وحماسیاته » وغزلياته 
و فخر يانه » وآکاد أقول فى کل قصيدة من شعر شبابه . 
وائما شغلنا عنها سريق طموحه الساطع » وتاهت منا فى 
ضحيج مكايرته واستعلائه » وعذرنا هنا أن آبا العلاء نفسه » 
حاول صادقا مخلصا » أن شغل بهذا الصحيج عن مکابدته 
النفسية لدواعی اليأس والقنوط ۶ وهواجس الخيبة والقهر » 
لولا أن آفلنت من آعماقه 4 من حيث بدری ولا بدری . وقد 
مرت بك أبيات من الفخرية » التى استهلها بالسئ‌ال العجیب : 
آفوق البدر يوضع 2 مهاد 
أم انحوزاء تحت دی وساد ! 
فأسمع اذن مافيها من حسرة على ظمئه وحرمانه » لا بخفيها 
أن ردك هذا الحرمان الى أن موضعه فوق السحاب » حيث 
لا سبيل الى قطرة من رى : 
كأنى حيث ينشا الدجن تحتی 
ا آنا ا ولا اد 
آآخمل والنباهة فى" لفظ 
وأقتر والقناعه لى عتاد 
وألقى الموت لم تخد الطساها 
بحاحاتی * ولم تحف الحباد ! 
وأبياته التى باهی فیها بشرفه الذی بط الثريا وفضله الذى 


5١ 


فر المدا ده اواآعلی لمد ایغ نو ايها اه اما جوم زد لحار ت 
بار العبادة تن رأ مدل نام الأيام ر دہ #ذد ارت کال 
SE‏ 6 قل اسار هذ لا رخاز الجا اه شع نا و 
آری العنقاء هیک دنه قلادادة رل ب اة لآم د ا 
3 لله هلا : هه لسسا! مہ فص چا نك من نتطبوی له یادا 
عار "لتم لكف م e‏ ات وصتصة 
میا تایه قاو بل 0 "۳ 3-8 اا 
0 ۰ بقل ۵ رید شیم تکاب هن ع شتا ن ج ن اجا 

: ما للتار راہ قلعو رمضم امانا 1 8 3 ae‏ زه تلا ثل ايه 
1 فأوشبك إن رتسي سا راا 
لیر ,أن رود کی راديا 

۱ لزما 

اسف اد علو يع ململ ريلد CE‏ نس آرادا 


وهو “تت ١‏ 
4 3 پټ 9 
ركه 1 رت ۳ 0 اناا باله ها اه 06 71 


کان .صرت RE‏ ودام 
بدا : 
2 ۳ نگ کر رش تام 
وتصيدته اللونية © اللى سمحت فيها يصف ليلة لهو كانه 
عروس من الزنج » مطلعها هذا المققار الحاين :غه لبنال ‏ رامةآا 
عادو فلخ فقا قال 
وال وم تیا با 


0 as 
رجلا! ھلىخەع ل ناا لى 52008 اجیفنیم»  فاا لوان‎ 


۳ 


أأنكرها ومشتهما فوادی 


وفیها بقول معتذرا الى الشریف أبى ابراهیم موسی : 
فاقتنع بالروی. والوزن منى 
فهسومی ثقيلة لاوزان 
من صروف ملکن فکری ونطقى 
فين قید الفواد قید اللسان 
ولاميته الشهورة فى الفخر » لم تخل من کلمات تنم عما حاول 
أن يطوى من هموم » تحت ركام التبلد واللامبالاة : 
بهم الليالى بعض ما أنا مضمر 
ويثقل رضوى دون ما آنا حامل 
وطال اعترافى بالزمان وأهله 
فلست أبالى من تفول الغوائل 
فلو بان عضدی ما تاشت منكبى 
ولو مات زندی ما بکته الانامل 
وستهل أخرى من قصائد التحدى » بهذا الأنين الجريح : 
ذلت لما تصنع آامنا فوسنا تلك السات 
تجنی‌خمور الهم" مالم تكن تجنی الخمور العنبیات 
وروون أنه سثل احازة هذا البيت : 
شغلی ببعدی عنك شغلنى ویصدنی عن كل آشسغالی 
فصدرت عنه هذه الأبيات » مشحونة هواجس اليأس » 
صارخة بلهاث الظماً : 


۳ 


ما يوم وصلك وهو أقصر من 

تفس » باطول عيشة غالی 
علقت حبال" الشمس منك دی 

وجدیدها فى الضعف كالبالى 
وأردت” ورد الوأصل من قمر 

فرت یه قراوف لال 
وطلبت عندك راحة 6 وعلى 

قدر اعتقادى كان ادلالى 
وظننت فى البلوى مناى ولم 

تكن لمنية لى على بال 
مار “زلك أبلغ ما هممت به 

حتی هممت بيكوكب عال 
ان فات سلوان الحياة فكل الناس بعد مماته سال 
يا جنه عرضت معحله 
فاخترتما وعصیت عذالی 
بضحی الرضاب لأهلهيا بدلا ۱ 

من بارد ف الخلد سلسسال 
ان لم تدومی صح فى خلدى 
قلبی آعاتب فهو بلزمنى 

أبدا تكلف هذه الحال ! 


لد تنا ۶ 


"5 


واذن فلم يكن أبو العلاء فى معرکته الأولى » قد کذبته نفسه 
أو أخطاه حس ما تكابد من هم وقهر . 

كما لم تكن آشماره فى التحدى والمكابرة » من الزف 
الوجدانى ... 

وانما الذی شهد به ديوانه الأول » أن الشاب الموهوب 
الطامح حاول ما وسعه الجهد أن يقاوم الاستسلام الى واقصه » 
والرضوخ لما كبلته به محنته من قيود تشل انطلاقه وتلجم طموحه 
دون آن بخونه فى هذه المحاولة وعى ذاته . وبقدر ما كان صادقا 
فى شعره المعبر عن رغبته المخلصة فى الاستعلاء واصراره العنيد 
على المكابرة والتحدى » كان صادقا كل الصدق فى تلك الفلتات 
الكاشفة عن مطوى آشحانه » الصادرة عن فؤاد بجرع خمور 
الهموم : 
نلوم على تبلدها قلوبا 

تكابد من معيشتها جهمادا ! 


م ° اعلام العرب ۵“ 


موت الات 


کان دعاء الموت باسمك نكزة 
فرت کبدی ؛ والسم بنفث‌ف‌آذنی 
ر سقط الزند ) 


مضى الحاثر فى معركته منتظرا ما تأتى به الأيام . 

وجاءته الأيام بما اتنظر » من حيث بدری ولا بدری : 

لقد توقم بحسه الرهف أن فى جعبتها سهاما آخری » لكنه ‏ 
لم يكن بدری ف آی موضم بقع السهم هذه الرة . 

حتى مات أبوه عبد الله 

فنفذت الطعنة الى صميم كيانه » وفقد الشاب الضرير أبا 
رحيما ومعلما صديقا » وحرم بفقده من كان بعینه على محنته » 
ويمنحه زادا من طاقة المقاومة والاحتمال . 

+ ا 

ومتی مات أبوه ۶ وأين + ۱ 

اختلفت الروادات فى ذلك اختلافا بعبدا » وهی‌ق‌حملتها ترجع 
اما الى قول « يا قوت الحموى » فى معجم الأدباء : « أنه توق 
بحمص سنة ۳۷۷ ه » 
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أو الى قول ابن العديم فى ( الانصاف والتحری ) ۳۳ وتوق 
أبو محمد عند اللهين سلیمان و الد آبی العلاء دمعرة النعمان سله 
خمس وتسعين وثلائمائه » 

وبين الروایتین فرق شاسم ؛ لا بهون آن نمر به دون أن نبدل 
محاولة للاهتداء فيه الى ما نطمئن به الى أننا لم تمقد الشعاع 
الضیء لحاة آبی العلاء » فى تلك المرحلة الدقيقة من عمره © وهو 
بخوض مع ر كته الأولى مع الأيام » مضغوطا بين طموح جامح وواقع 
مشط مخذل ... 
يلحظوا بعد ما بين الروایتین » لكنهم فيما يبدو اكتفوا بترجيح 
روابة « باقوت » حبث تقلوها بغير توقف أو تعليق » فلما وصلوا 
إلى روابه « ابن العديم » لم بدعوها تمر كسابقتها » بل علقوا 
عليها فى الهامش بما نصه : 

« كذا » وانما توق سنة ۳۷۷ بحمص كما نص باقوت » 

دون أن تحشموا مشقة الفحص لكلا الرواتین 

ودون أن شم وا من قرب آو عد الى وحه ما © لمذا 
الترجیح الدی ساقوه بصيعة القصر الحاسمة . 

ويشق علينا أن بحسم مثل ذلك الخلاف بهذه البساطة » مع 
وتفرغه لتصنيف کتاب جامع مفرد عن أبى العلاء وأسرته » مما 
بحعله أولى بالثقة من « ياقوت » الذى كان اهتمامه بآبى العلاء ه 


۷ 


محدودا بالقدر الذی تتسم له ترجمته للحشد الکاثر من الأدباء 
الذين عرف بهم ف معجمه الكبير . 

ثم ان « ياقوت » فيما روى من أخبار أبى العلاء وآسرته » 
پرسل مروياته غالبا بلا اسناد * على حين نری « ابن العديم » 
بحرص على ذكر أسانيده . وأكثر من روى عنهم » من بنى 
سليمان » أو من بين الذين لقوا تلاميذ أبى العلاء ومعاصربه . كما 
,تحرص على تحديد طرق الروایه » قراءة أو سماعا أو اجازة 
أو مكاتبة . 

وقول مع هذا » ان تخصص « ابن العديم » وسلامة منهجه 
لا يكفيان لترجيح روايته فى وفاة والد أبى العلاء » مالم تويدها 
قرائن وشواهد يهدى اليها الفحص النقدى للروايتين . 

فعلى رواية ياقوت » يكون أبو العلاء قد امتحن باليتم وهو 
غلام فى الرابعة عشرة من عمره » وموّرخوه قد أجمعوا على أنه 
بدأ يقول الشعر وهو ابن احدى عشرة أو اثنتى عشرة سنة . 
فلننظر اذن فى مرئيته لأبيه » لنرى ما اذا كانت تجرية غلام 
مراهق » لم يبدأ نظم الشعر الا قبل موت آبيه بعامين أو ثلاثة » 
على أقصى الأجلين ۶ 
نقمت” الرضى حتی‌علی‌ضاحك المزن 

فلا جادنى الا عبوس من الدجن 
فليت فمى ان شام سنى قبسما 
فم الطعنة النحلاء تدمى بلا سن 


A 


آبی حکمت فيه الليالى ولم تزل 
رماح المنايا قادرات على الطعن 

مضی طاهر الجشمانو التفس‌والکری 
بهد اکى والحيب والذيلوالردن. 

فیالیت شعری هل يخف وقاره 
اذا صار أحد ف القيامة کالعهن 

وهل برد الحوض الروى” مبادرا 
مع الناس آم يأبى الزحام فیستآنی 

ححا زاده من جرأة وسماحة 
وبعض* الحجا داع الى البخل والجبن 

* تن ۶ 

على آم دفر غضسبة" الله انها 
لأجدر آنثی أن تخون وآن تخنى 

كعاب : دجاها فرعا » ونهارها 
محا لها قامت له الشمس بالحسن 

رها سليل الطين والشیب شامل 
لما بالثریا والسماكين والوزن 

زمان" تولت وأد حواء بنتهنا 
وكم وأدت فى اثر حواء من قرن 

کان بنيها ولدون وما لما 
حليل 4 فتخثىالعار ان سمحت" بابن 
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جهلنا فلم نعلم على الحرص ماالذى 

يراد بناء والمل لله ذى الن 
ادا عيبي امسو امس ید دا 

ولم تخبر الأفكار عنه بما يغنى 
تضل العقول الهیرزات رشسدها 

ولم يسلم الرأى القوى من الأفن 
وقد كان أرباب الفصاحة كلما 

رأوا حسنا عدوه من صنعة الحن 

¥ # 
وجدنا آذی الدیا لذيذا كأنما 

جنى النح ل أصناف الشقاء الذی تحنی 
فما رغبت* فى الموت کند"ر" مسيرها 

الى الوررد خمس” » ثم یشربن‌من‌آجن 
يصاسادفن صقرا كل يوم وليلة 

وبلقين شرا من مخالبه الححن 
ولا قلقات" الیل باتت كاأنها 

من الأين والادلاج يعض القنا اللدن 
ضرين مليعا بالسنابك أربعا 

الى الماء » لا بقدرن منه على معن 
وما استعذبته روح موسى وادم 

وقد وعدا من بعده جنتى عدن 


* ا د 


آمولی القواق کم آراك" انق‌ادها 

لك العصحاء" العتراب کالعجم اللکن 
هنيئا لك الست الحديد موسدا 

سينك فيه السعادة واليمن 
مجاور ستکتن ف ديار بعيدة 

من الحی 4 سشا للد بار وللسکن 
طلبت" ,قينا من جهینسه عنهم 

ولن تخبرننی با جهین سوى الظن 
فان تعمدنى لا آزال مسسالئلا: 

فانى” لم أع القن امح 
وان لم يكن للفضل ثم مزية 

عل النقص » فالويل الطويلمنالغبن 

و 6د 
2 بر بع کت" فيه ات 

آمر من الاکرام بالعجسر والرکن 

اذا السنف آودیء فالعفاء علی‌الحفن 
تقد مسخت" قلبی وفاتثك طائرا 

فاقسم الا ستقر على وکن 
يقفتى بايا عیشسه » وجناحه 

حثیث الدواعی فى الاقامة والظعن 


۷۱ 


كأن دعاء الوت باسمك نكزة ۱ 
فرت جسدى والسم ينفث فى أذنى 
ضعفت” عن الاصباح والليل ذاهب 
كما فنى المصباح فا تخسر الوهن 
وماآكثر المثنى عليك ديانة 
بوافيك" من رب العلا الصدق بالرضى 
ونکنی شهید اء غيرك هيبة 
a‏ 
صرح تقول السك دونك نفحة 
وفعا کاآمواه ۱ لح ان بلا آسن 
بد“ بدت الحسنى » وأتماس رها" 
ا فى 4 ولان ل يدرك ال 
فليتك ف جفنی مواری نزاههة 
بتلك السجایا عن حشای‌وعن‌ضبنی 
ولو أودعوك الحو خفنا متصفه 07 
ومشتاه » وازداد الضنین من الضن 
فيا قبر واه من ترابك لينا 
عليه > واه من جنادلك الخشن 


د 


۷۳ 


فهل أنت ان نادت" رمسك سامع 
نداء ابنك الفجوع بل عبدل القن 
سأبكى اذا غنی ابن ورقاء بهجة 
وان كان ما يعنيه ضد الذی آعنی 
ونادية فى مسمعى كل قينة 
تفرد باللحن البرىء عن اللحن 
وأحمل فيك الحزن حيا فان أمت 
وألقك .لم أسلك طريقا الى الحزن 
وسدل لا هوی المؤاد مسرة 
وان خان فى وصل السرور فلا يهنى 
*« 4 ۶ 
كلا ! ۱ 
ليس هذا حديث غلام مراهق » ابن أربع عشرة سنة ! 
ولا هو شعر مبتدىء » ف مستهل تجربته الشعرية . 
وانما هو صوت رجل ناضج بلا الدنيا وعرف حكم الليالى 
وأنخنته الجراح » وأطال التفكير ف محنة وجود مصيره العدم » 
وأرهقته الحيرة فى التماس اليقين عما بعد الموت ! 
صوت نحس فيه نبرات واضحة من صوت أبى العلاء الذی 
سوف نسمعه بعد بضع سنوات فى عزلته » رهين محبسيه » يملى 
( الفصول والغايات ) وديوان ( لزوم ما لا پلزم ) » وآثاره الأخرى 
فى الطور الثانى من حياته . 
الا آن شال ان « أبا العلاء » رثى أباه بأخرة » بعد موته 


۷۳ 


بسنین » وهو فرض مستبعد بشاهد من نص المرثية » حيث 
الحدیث عن احتضار الفقيد واللیل ذاهب » وعن وقع النعی على 
الاين الفجوع » والسوّال الیائس هل يسمع الراحل النداء ۶ : 
كأن دعاء الوت باسمك تكزة 
فرت جسدى والسم ينفث ف آذنی 
ضعفت" عن الاصباح واللیل ذاهب 
كما فنی المصباح فى آخر الوهن 
فهل أنت ان نادت رمسك سامع 
نداء ابنك الفجنوع بل عبدك القن 
ومثل ذلك الحديث لا يكون » الا واللوعة حارة » والجرح 
دام » والعهد بالمصاب جد قريب . 
¥ *%* # 
ولا يتم جلاء الوقف » دون أن تفحص رواية « اقوت » 
محاولين التماس وجه الشبهة فى قوله ان والد أبى العلاء توق 
بحمص سنة ۷۲۷۷ ه . ٠‏ 
ففى هذه السنة » توف أبو الحسن سليمان جد أيئ العلاء . 
وى حمص كانت وفاته وهو على قضائها » ودفن ظاهر باب 
الرستن ء كما نص على ذلك « ابن العديم » . 
فلعل الأمر تشابه على « ياقوت » لوهم آخر وقع فيه » حين 
ذکر أن جد أبى العلاء « ولی القضاء بحمص وبها مات فى سنة 
۰ له ) وهو وهم تنبه اليه مصنفو ( تعريف القذدماء 
بأبى العلاء ) وقابلوه على ما فى ( الخريدة ) لابن العماد » من 


۷ 


ولابة جد جد أبى العلاء للقضاء ف سنه ۰ ها . واسم الحد 


0 A ee 
ی ابو الحسن سلیمان 4 دن احم ن سلیمان ن داود‎ 


Êk 
Ei 

و هه ۰ 
دنا ٤ر‏ 


2 2 1 ار gi‏ و 
وش ان ما له علی ما ق أذ عاق لان العديم 4 من 
سک بعضص الناس قا لوا ال حك الحد ولى قضاء ا معرة ف سنه ه ۳۵ دھ م 


و بعضهم قول ان الذى تولی القضاء سنة ۲۹۰ هو ابنه آبو بكر 
ی العلاء 5 
, نضیف الى ذلك ما فى ( الانصاف ) آبضا ء من أن آبا العلاء 
آخذ الحدیث عن أبيه وجده سلیمان بن محمد » فکیف بآخذه عمن 
« مات 2 حدود الا" ثمائة ( قىل مو لده ثلاث وسین سئة 9 
* خا 6 
من هذا كله نطمئن الى قول ابن العديم ؛ بوفاة عبد اله 


أد.. سلیمان سنة هوم ه . وكانت وفاته بمعرة النعمان » شاهد 
من دص المرثية » عن حوار أده لسكان دار دعيدة من الحى 4 


عنی سکان القبور 6 ول ی آبعلا منهم دارا وان د*فنوا فى الحى 


Ve 


ای الاين 


تخيرت” جهدی لو ملكت خیسارا 
وطرت بعزمى لو أصبت مارا 
(سقط ال ند) 


مات آبوه » وهو فى الثائية والثلاثين من عمره » قد استنفد 
طاقته فى تحدی محنته والاستعلاء علبها “ وآرهقه التمزق دين شد 
الطموح وعجز الوسيلة والأداة » فبدأ يميق بالصدمة من أكاذب 
النى وسكرة الوهم > ونتهياً ا ات ان على حاته 
بعد ذلك ببضع سنين 

ولعله 0 5500000 ورم 
موضعه ور بأن العمى تقمة لا نعمة » لكنه تردد فى الأمر 
لبلو نفسه » وقد أشفق من أن تكون رغبته فى الاستسلام طارثه 
بفعل الصدمة » وأن بخونه وهم الراحة باليأس كما خانه وهم 
الراحة بالأمل . 

كان يخثى أن تكون ف النفس بقية من آثر محاولته التى 
طالت » وأن بظل فى مسمعه صدى من شعره الأول الذى مفى 
فيه على غلوائه يحاول آن يقنع نفسه » قبل أن قنع سواه » بأنه 
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مستطیع أن يرقى الى ما فوق النجم ؛ حيث لا يبلغ شأوه منافس» 

ولقد حاول قدر استطاعته أن تحلد للصدمه الحديدة » وأن 
نطو ی حرحها فى آعماقه الثخنه بالجراح “ كيما يستأنف صراعه 
ما لبشریته من آشواق سیظل یکایدها ما عاش ! 

بل ليس ببعید ؛ أن تکون الصدمة الجديدة قد آرهفت وهم 
تحلده » وغشیه من دوارها ما خيل اليه آنه قادر على احتماك کل 
ما تأتى به الدنبا من أصناف الرزايا » وأعانه على ذلك أن آمه 
قت له » ولدها بحد العوض عمن فقد » ويلتمس العزاء عما لقى 

وق هذه الفترة من آخریات القرن الرابع » بدأ يفكر ف‌الرحلة 
الى بغداد » لعله يختبر طاقته على مجاهدة تسه أو مجاهدةالدنيا . 

وأطال التفكير قبل آن يجمع أمره وشد الرحال ال دار 
السلام » فى آخریات عام ۵۸ ها . 

واستأذن آمه فى السفر » فأذنت فيه بعد أن هنت أنه حاد ف 
عزمه . وانتفض قله وهو شارقها مودعا » كآنما حدثه القلب أنه 
فراق لا لقاء عده . 

وودع آهل العرة » و کلهم عشيرة وجيران . 

وخلف مهد مو لده ومدرج صباه 6 وما من آحد يدرى ماذا 
يستقبل فى غده ء أو بعلم الخبوء له ف الغیب الضمر ... 


۷۷ 


الفعّل اثالت 


فى مضت دی ار 
رزیل البعدا ر 


2 مسا الحص تم 


5 ن ب الاھا سس 
5 ق سم الہ ہے 
- چا ل الا ات تس 


ٍ__ - الام 
ك ۱ 


1 , 
هذى بضاع الناس معروضة 
فخالطوا العالم أو فارقوا 
( اللزوميات ) 

هنا تتمهل طويلا عند مفترق الطرق » لنرصد كل خطوة من 
تلك الرحلة التى عاد منها وقد آصدر على نسه قرارا صارما 
بالعزلة عن الدنيا » والحرمان من كل متعها المادية . 

وی حياة كل أدب - وأكاد أقول : كل انسان - حادث 
حاسم يغير مجرى حياته ويحتتكم فى توجيه مصيرها 

ومن قديم سمعنا آن « امرأ القيس » قال حين بلغه مصرع 
أبيه : اليوم خمر وغدا آمر ! 

آما أبو العلاء فليس ف حياته خمر ولا ثآر » وانما الذى فيها 
رحلة الى بغداد » كانت بصریح عبارته وشهادة سلوكه وأقوال 
مؤرخه : الحد الفاصل بين شطرين من حياته » انسانا وآدیا . 

قطرين مختلفین » شتان ما بینهما . 

والاخباریون على كثرة من عنی منهم بالترجمه لأبى العلاء » 
وعلی كثرة ما جاءوا به من آخباره وما رصدوا من آثاره » لم 


م - 1 آعلام العرب ۸۱ 


یعنوا بهذا الحادث الخطير فى حياة آدیینا الاکبر » بل ان منهم من 
لم يشر الیها اطلاقا » كأبى منصور التعالبی والباخرزی » وکلاهما 
من عصره ؛ والسمعانى وابن الجوزی وقد عاشا ف القرن 
السادس » قريبا من عصره . 

آما الذين آشاروا اليها “ فبعضهم جاء بها خبرا عابرا فى سياق 
الترجمة لی العلاء » و التقط آخرون بعض آخبار عنها م لا من 
حيث دلالتها على خطر الرحلة » ولكن من حيث شهادتها لذكائه 
وحفظه + أو شتا بعقيدته . وجمع ابن العديم - المتوى سنة 
٥۰‏ ه ما تفرق من تلك الأخبار والمرودات » فى فصل من 
كتاب ( الانصاف والتحرى ) عنوانه : « فى ذكر رحلته الى بغداد 
وده ار معز لضان ودرا لطاع عي انار بش مه 
رهين المحبسين س رحمه الله » وليس فى الفصل محاولة ما 
لکشف سر الرحلة . ۱ 

على أنهم آجمعوا على أن عزلته الصارمة بدأت برجوعه من 
كاد اليس عاد وت عدا حي سس یل 
تردد فه . 

كما أجمعوا على أن ( سقط الزند ) هو ديوان شعره قبل 
الرحلة * أو كما قال « باقوت » : « فيه شعر قبل ف الدهر الأول» 
وأبياته ثلاثة كلاف بيت » 

فاذا أخذنا ( السقط ) أثرا فنيا لأبى العلاء معبرا عن وجدانه 
فى الشطر الأول من حياته » بدا لنا منه شخص غير الذى عرفناه فى 
( الفصول والغايات » ولزوم ما لا يلزم » ورسالة الغفران » وملقى 


AY. 


السبیل » ورسالة الملائكة ) وغيرها من الاثار التى ثبت أنه آملاها 

ومن مقابلة النصوص ؛ نستطیم أن نسشين آثر الرحلة 
البغدادية التى آحدئت ذلك التحول الحاسم فى حياته انسانا » 
وفنه أدسا . 

وشدر ما لها من خطير الأثر نلتفت البها » ونحاول ما وسعئا 
الجهد أن نعرف كل ما حف بها من ظروف » وآن نستخلص دلالة 
كل خبر مروى عنها » ثم نلوذ آخر الأمر بأبى العلاء فيما لدينا 
من آثاره 4 سا له أن سر لنا بکلماته الصادقة سر هده الرحلة » 
وآن شول الحق فما ذكره مورخوه عنها وما أهملوه 5 
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خرج اليه آبو العلاء »> ونعرف المناخ الذى تنفس فيه » ونستخلص 
صورة عامة لغداد فى عصره . 

على أنا لا نستطيع أن تتحدث عن بغداد بمعزل عن الحياة 
أبو جعفر المنصور سنة ۱6۵ ه . 

وأبو العلاء عاش ما بين عامى ۳۰۳ : 649 ه 

وحين ندرس عصره فنقف به عند منتصف القرن الخامس 
لا تنجاوزه » نرجم بدایته الى حوالی منتصف القرن الرابع » قبل 
مولد أبى العلاء » تقديرا للموثرات القرسة التى شارکت فى توجيه 


الى 


محری الأحداث وتحدید سير الحياة العامة » الى حيث قدر لما 
فى زمان أبى العلاء . 

والنصف الثانى من القرن الرابع » قد شهد بدء انهيار 
الدويلات الفتية التى قامت فى أقطار الدولة الاسلامية » وكان لها 
من القوة ما هيأ لها الظفر بالاستقلال الذاتى مع التبعية الرسمية 
لبغداد » مركز الخلافة . كما كان لما دور واضح فى النهوض 
بالأقاليم » فى ظل ما بشبه اليوم نظام الحكم المحلى . 

وكان من الممكن » لو أسعفت الظروف وقبلت سنة الحياة » 
أن تقوی الدولة الاسلامية بقوة أقطارها » لكن ضعف السلطان 
الرکزی ف بغداد » قد عجل بانهيار الدويلات القوبة فى الأطراف» 
حيث كان الأمراء ملزمين بالحرص على الارتباط الاسمى يخليفة 
المسلمين » احتفاظا بالمظهر الدینی لقيادة الحماهير المحكومة . 
فکانوا لتسون السند الشرعی لعروشهم » بولاء جبری للخلافه» 
تدعیما لسلطتهم الاقليمية وکسبا لطاعة الحکومین . فاذا مات 
الأمير وخلفته ذربه ضعاف » ضاع التدبير وانهار اللك » بعد 
آعوام قد تعد بالعشرات » ولیست شیء ف آعمار الدول 
والشعوب . 

فكل قائد يبلغ مبلغ القوة » بستطیع أن يخرج على الأمير 
اذا اشتری تسد الخليفة » و کل مظهر من مظاهر الضعف فى ولاة 
الأقاليم » یعالجه الطامحون من جندهم ومواليهم » أو جيرانهم 
ومنافسیهم » بضربة باترة يباركها خليفة المسلمين ... 

وکل عرش يموت أميره » تتطاول اليه الأعناق الشاعرة فضل 


۸ 


قوة » ولا على القوی أن بيطا الره‌وس ويلغ فى الدماء » فان بغداد 
تستطیم أن تسند فعلته بصك شرعی ! 

والشعوب سعزل عن هذا . 

تتفرج على الصراع الداثر ولا فرق عندها بین‌غالب‌ومفلوب.. 

والقرن الخامس قد شهد ترنح امارات الأقاليم تحت 
ضريات التنافس والتقاطع » ولطمات الدس والكيد ه والعدو 
ا اا شاد كرض ها و 

وقلب الدولة بغداد » قد وهی وتصدع » فهى فى عصر 
آبی العلاء مسرح. للفتن والمغامرات » وسوق للصفقات . وقد 
ضعف شأن الديلم القائممين بالأمر فيها » وتسلط الأتراك فاکثروا 
فيها الفساد . 

وجلجلت أصوات بنحل دخيلة وملل طارثة » من مثنويه 
وحلولية وتناسخ وزندقه .. واحتدم الصراع الشعوبی والمذهبى » 
واختلت الموازين وتاهت القيم .. وضرت الطبقیه : فالثروة 
فى المجتمع التصدع يستآثر بها أفراد معدودون ء والحقوق 
الاجتماعية لبشرية الاس غیر مقعررة ولا مود » بل یاکل 
الأقوياء الضعفاء » ونجم عن سوء الژوضاع الاقتصادبه وفساد 
الحالة السياسية » أمراض نعرفها » فى سوء النظرة للحياة 
واتنظار المباغتات »وظهرسوءالخلقيةالفرديةفيما شاعمن تفاق‌ودجل 
و تفعية وصولية » كما ظهر سوء الخلقية العامة فى تحلل الوحدة 
والتداعى لعمل غير صالح » وفى تصارع المذاهب والقوى دون 
أن يكون ف الأمر شىء من حق مقرر أو قيم ابتة أو نظام مستقر 
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أو تقالید راسخة » وانما هو تنازع عار على السلطة و الجاه والثراء > 
بالقوة والاغتصاب أو بالمكر والحيلة ء أو بالتفاق والاستحداء ۳ 
وصار الدین الى لون مذهبى توثر عليه الاعراض الطارئة 
وبتغير بتغير الأسر الحاكمة » وما آسرع ما كانت تتغير وتتبدل . 
له بذور من قديم » ظلت تعمل عملها فى الخفاء وتنخر ف آساس 
الدولة » لكنها فى عصر أبى العلاء كانت قد نمت وترعرعت » وآتت 
أكلها السام المشئوم . 

والحق كذلك أن أنا العلاء لم يكن قىل رحلته ان بعداد » 
بمعزل عن هذا كله .. فحلب من كبريات حواضر الشام » والشام 
من قديم يقف بين التيارات المتدافعة : كان فى الجاهلية بين روم 
وفرس وعرب ؛ وف العصر الأموى بين الحجاز والعراق » وق 
عصر أبى العلاء بين العباسيين والفاطسین » والروم منهما غير 
بعيد . وهو يتنفس فى هذا الحو » وعلى بابه تصطخب الأمواج . 
ولقد ولد فى عنفوان المعركة سنة أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز 
العبيدى الفاطمى » وقطعت خطبة بنى العباس . بلتفت عن مین 
جمهور المسلمين ورسخها عمر طويل قارب ثلاثة قرون » ویلتفت 
الى سار + فاذا مصر قريبة منه واصلة البه » قد استقرت قيها . 
ومن حولها التف الناقمون والطامحون والمرتزقة المغامرون ¢ 
وخفت بها ابحاءات غرسة وهمسات سرية . 
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وحلب كانت تابعة للعباسية من عصرها الأول » ثم استقلت بها 
الحمدانية استقلالا ذاتیا مع التبعية الرسمية لبغداد » ولد 
أبنو العلاء ليشهد انطفاء الشعاع البارق » وقد طویت الصفحات 
المحيدة التى کتبها « سيف الدولة الحمدانى » بحهاده وبطولته » 
ووضعت مكانها صفحات سود مكتوبة بالتخاذل والهزيمة 
والتمزق » واستجداء المعونة من الروم » الذين أمفىسيف الدوله 
حماته بجاهدهم و بدفعهم عن ديار العرب و الاسلام . اتنهی ذلك 
الك الشامخ الى « أبى الفضل ) حفيد سيف الدولة 4 عام ۳۸۱ هب 4 
فسلبه منه « آبو نصر بن لول » آحد موالی أبيه سعد الدوله » ثم 
و على أبى نصر مولاه « فتح » فاعتصم فى قلعة حلب وكاتب 
الخليفة الفاطمی العلوى بمصر فولاه عليها وأعطاه معها صيدا 
وبيروت ؛ على حين سار ابن لول الى انطاكية - وهی بومشد 
لاروم -- فآقام معهم بها . وظلت حلب تنتقل من يد الى ید » حتی 
غزاها صالح بن مرداس عام 6 هر ؛ واستقر بها بضع سنوات 
الى أن غز اه جیش الظاهر العلوی فقتله عام ۰ وقتل معه 
ولده » وأرسل رأسيهما الى مصر ! وف عام ؟؟؛ ه سار الروم 
الى حلب ومعهم حسان بن مفرج الطاثی -- وكان قد هرب اليهم 
اثر هزيمته من عسكر الظاهر العلوی ء على الأردن -- وعلى رأس 
الأمير العربى علم فيه صليب » ومن حوله جند الروم بدخلون 
حلب ظافرين منتقمين ليذيقوا أهلها آهوال الأسر وذل السياء . 

ونجا أبو كامل شبل الدولة » نصر بن صالح بن مرداس » 
فسار الى حاب وحارب الروم عنها » وظل يحكمها الى أن قتله 


AY 


جيش الستنصر الفاطمی» فى حماة سنة 459 ه . وتنابعت جولات 
الصراع بين الولاة والحكام » الى وفاة أبى العلاء ... 
¥ * # 

تقول : لم يكن أبو العلاء » قبل رحلته الى بغداد ‏ بمعزل 
عن هذا الصراع الدائر هنا أو هناك .. وقد تقلنا فيما مر من 
حديثه » قصائد حماسية من ( سقط الزند ) فى المعارك بين العرب 
والروم » ونقلنا كذلك من فخرياته » ما ينم عن ضيقه بفساد العصر 
واختلال القيم واضطراب الموازين .. 

لكنه فيما يبدو » كان مشغولا الى حد كير بمعركة تحديه 
وأمانى طموحه » بحيث يمكن القول بان احساسه شناد الحياة 
العامة » كان تواری خلف احساسه همومه وأمانيه » تاركا مع 
ذلك رواسب ف أعماقه » لن تلبث أن تظهر فى .تأملاته وآمالیه » 
جك ىح لحرا زرح برو كل قدي رول 
اتکاره على أمراض المجتمع . 

ومهما يكن شعوره بما كان يجرى ف الشام » فان المعترك فى 
الاقلیم لا ماس بالذى فى العاصمة صخا واحتداما وعنفا » وهو 
وان لم نفته لمح ما هناك على البعد » فالذی لا شك فيه أن بغداد 
لم تفقد جاذبيتها وسحرها » فهى عاصمة الدنيا » وحاضرة العربية 
والاسلام » وفيها أعلام العصر وأئمة الزمان » وفيها حياة علمية 
وآدبية » لم يحل دون نشاطها أنها لم تكن شعبية منظمة ؛ 
ولا قصد بها الى خدمة العلم ونشر الثقافة » بقدر ما قصد بها 
الى استكمال مظهرية العظمة وأبهة الساطان . 
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بل لعل هذا الوضع 6 كان من أسباب نش اطها ودواعی 
رواجها : فقد جذب الى العاصمة حشدا كاثرا من الکتاب والعلماء 
والشعراء 6 وطلاب. الشهرة والجاه . وهناك وصل منهم من وصل 
الى منصب الوزارة » ووقف آخرون على أبواب السادة الحكام 
الرابع » صوت زعیمهم التنبی : 
أيا المسك هل فى الكأس فضل آناله 


والى هذا المعترك الصاخب » مضی أبو العلاء ليجد نفسه هناك 
فى دوامة الموج الهادر ! 

وق ذلك الناخ تنفس وأقام يختبر طاقته ويكتشف نفسه ه 
الى أن اتنهى الى عزلة وانفراد . 


۸۹ 


صرت الرهات 


فيا برق ليس الكرخ داری وانما 
رمانی اليه الدهر منذ ليال 
فهل فيك من ماء المعرة قطرة 
ليد یا ناا نانس سان 
(سقط الزند) 


ق شاف O‏ 

ولماذا آلقی بنفسه س وهو الضر بر الستطیع بغيره س فى 
خضمها اماج الهادر 2 

آما متی سافر » فمن الاخباريين من قالوا سنه تسع وة تسعان 
وثلاثمائة 4 كاين الحوزى والقفطى وأبى الفداء و الذهبی ۰ 
الأنبارى وباقوت والصفدی وان ححر . 

وهو خلاف سیر » يمكن أن سره عندنا قول ايبن العديم 
انه « رحل الى هداد سنه ثمان وتسعین وثلاثماه » ودخلها سنة 
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تسم ونسعين » فیکون الأولون قد جددوا الرحلة بوقت بدئها 
من العرة » وحددها الآخرون بعام وصوله الى بنداد . 

ووهم « ابن خلکان » فحعلها فى ( الوفیات ) رحلتین » فى عامی 
۳۸ ۹ ها » وهو مالم قله أحد سواه » ولیس ف آثار 
أبى العلاء حديث الا عن رحلة واحدة لم لسارو 

والذى بعنينا على كل حال » هو أن أبا العلاء سافر الى بغداد 
ناضج الشباب فتی" الرجولة » فى نحو السادسة والثلاثين من 
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خمر ده e‏ 
ولم سافر 7 

قبل « انه أوذى ف وقف له » فرحل الى بغداد متظلما من 
أمير حلب » وممن ذكر ذلك القفطى ف ( انباه الرواة ) والذهبى 
فى ( تاريخ الاسلام ) 

لكنهم آمسکوا بعد ذلك » فلم يآتوا بأى خبر يشير الى أنه 
تحدث فى آمر هذا الوقف » أثناء مقامه الذى طال بغداد وامتد 
الى سنه ۰ شا. 

كما أن اا العلاء نفسه » لم يشر اطلاقا الى ذلك الوقف » فيما 

فهل كانت رحلته » التماسا لسعة فى الرزق » واستكثارا من 
النشب ? 

يبدو آنه کان -- لدی بعض القوم -- مظنة أن يفعل . شأنه فى 
ذلك شان الكثرة من العلماء والأدباء الذين رحلوا الى بعداد د 
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وذلك ما شاه مؤرخه « ابن العدیم » بقوله : « ولم برحل لطلب 
دنيا ولا رفد » مستشهدا لذلك بقول آبی العلاء : 
أاخواننا بين المرات وجلق 
أنبتكم آنی على العممد سالم 
ووجهی" لما ببتذل سوال 
وأنى تيممت العراق لغير ما 
تیسه غيلان عند بلال 
فأصبحت محسودا بفضلى وحده 
على بعد آنصاری وقلة مالى 
والأبيات من ( سقط الزند ) 
وعاد أبو العلاء » فتفی نميا قاطعا أن يكون سافر استكثارا 
من المال » فى رسالته التى بعث بها الى أهل المعرة عند خروجه من 
بغداد وقال فيها : 
« وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ... 
« .. الله بحسن حزاء البغداديين » فلقد وصفونى بما 
لا أستحق .. وعرضوا علی" أموالهم عرض الجد » فوجدونى غير 
جذل بالصفات ولا هشء الى معروف الأقوام » . 
وأملى فى رسالته الى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » 
مشيرا الى محاولة البغدادین قضاء حاجاته المادية »> حرصا على 
بقانه بينهم : 
۹۲ 


« وکلما عرضوا قضاء حاجة أعرضت” عن تکلیف الشقه » 
لأنى آعتقد حكمة « زهير » فى قوله : 
ومن لا بزال يستحمل الناس لفسه 
ولا یعفها يوما من الذل تسام 
« وآمرونی لرغبتهم فى صقبی منهم - آی جواری -- بأمور 
تنهی عنها القناعه وتكف دونها العادة : 
على حين أن ذکیت وابيض مفرقی 
تسام الذی آعست اذ آنا أمرد 
أقاوق ما ى اع الس 
اا و 
وأبو العلاء عندنا الصدق » وعبارته تشهد بأنه لم يكن یتکلف 
رفض العطاء والنه تحملا “ واثما هی عادة فيه وطبيعة ! 


على مألوف عصره » حیث كان السالم یعتز بکثرة من لفی من 
الشیوخ ? 
ریما خطر ذلك بالبال * لكن آبا العلاء ينفيه كذلك تیا قاطما 
ف رسالتيه اللتين آملاهما عند منصرفه من العراق » فقال فى 
2 ومند فارقت العشرين من العمر » ما حدثت نفسى باجتداء 
علم من عراقى ولا شامى 3 وانصرفت وماء وجهی فى سقاء غير 


۹۳ 


وقال فى الأخرى لاهل العرة : 

« وأحلف ما سافرت آستکثر من النشب » ولا آتکثر بلقاء 
الرجال » . 

ففيم اذن كان السفر 9 

آبو العلاء يصرح فى رسالته الى خاله » بأن الذى آقدمه الى 
تلك البلاد « مكان دار الكتب بها » كما يصرح ف رسالته الى 
آهل بلده » آنه انما آثر « الاقامة بدار العلم » . 

ولیس قوله عندنا بمتهم » وهم يذكرون فى تاريخه أنه لما 
وصل الى بغداد ؛ طلب أن تعرض عليه الكتب التى فى خزائنها . 

لكن بقى أن نسأل : اذا كانت هذه هی الغاية من الرحلة » 
قفيم كان ذلك التحول الخطير فى حياته بانصرافه من بغداد » 
وقد حقق غايته من السفر اليها » وعرضت عليه كل الكتب التى 
طلبها هناك ? واذا صح ما ذكره ابن فضل الله العمرى فى(المسالك) 
من آنه لما آجیب الى طلبه « جعل لا يقرأ عليه كتاب الا حفظ جميع 
ما يقرأ عليه » أو ما ذکره القفطی ف ( الانباه ).من أنه « حضر 
خزانة الکتب التی بيد عبد السلام البصری » وعرض عليه 
أسماءها » فلم يستغرب شیثا لم بره -- من قبل س بدور العلم 
فى طرابلس » سوی دیوان تيم اللات » فاستعاره » وخرج من 
بغداد وقد سها عن اعادته » ولم يذكره حتى صار بالمعرة ء فأعاده 
اليه » . ْ 

آقول : اذا صحت هذه الأخبار س وف النصوص العلائية 
ما يدها س فان الرحلة اذن تكون قد حققت غانها و نححت کل 


۹4 


۰ السلاء فى ل رم 
و سمعناه بحلحل هصانده المسرفة ف التحدى والمكايرة 1 المعبرة 
عن طموح لا يعرف حدا يقف عنده » وسمعنا معها قول الصیصی 
الشاعر : 2 لقت تمعره النعمان عحا من العحب 7 وا نش آعمی 
SEG SES‏ فى كل فن من الحد 
والهزل » يكنى أا العلاء . وسمعته شول : آنا أحمد الله على 
العمى كما بحمده غیری على البصر » فقد صنع لى وأحسن بى » 
اذ كفانى رؤية الثقلاء البغضاء » . 
ومع الأيام والسئين 4 نصج وعبه لدانه و اند تشافه لنفسه 
وادراكه لاساته » لكنه ظل يقاوم دواعى القنوط © ويفر من 
الاستسلام للوزيمة فيما آراد من تحدى الأيام « ومعاندة القدر » 
حتی بدا له آخر الأمر أن بحسم معركته بالسفر الى بغداد ليلو 
طاقته علی الضی ف القاومة . 
سسشق منه الا الأمل قو المحد العلمی والحاه الخدبی : و کانت قد 
ذاعت له منذ صباه شهرة اقليمية مبكرة » ان لم بشهد بها ما مر 
بك من آخبار شبابه بالعرة » فان فى ( سقط الزند ) شواهد ناطقة 
بما أتيح له من تفوق على منافسيه » وشعوره بأنه انهم ا 
تمو اهبه ٤‏ فما عادوا د سلعوا شأوه الا أن تختل 
الموازين وتضل ا مقا سس . وقد و قى لبسحل هذه الشهرة الاقليمية» 
4o‏ 


أن تعترف به بغداد » وقد كان اعترافها مطمح کل عالم وآدب 
بحد فى مواهبه أو علمه ما نله للظفر بشهادة من حاضرة 
العربية والاسلام . 

هكذا شد رحاله الى مدينة السلام » بحدوه رجاء كبير فى أن 
بغر من الهزيمة التى آحس بوادرها فى أعماق نفسه » وأمل عزيز 
ف أن فرض وجوده على الدنیا والناس . 

وتزود للرحلة بأسلحته التى يملكها : ذكاء شبه أسطورى » 
وفقه عميق لعلوم العربية والاسللام » وموهبة أدبية أصيلة مبدعة . 

تلك كانت أسلحته فى الجولة الحاسمة من معرکته مع تفسه 
ومع الدنيا .. 

*%* نا # 

" طال عليه الطريق وآجهده السری وهو تعجل وول الى 
بغداد » نافذ الصبر ضیق الصدر بكلال ناقته » ولم یذ کر مورخوه 
من حديث الذهاب » الا خبرا جیء به فى معرض الکلام عن 
ذاکرته العحيبة : قبل انه مر وهو راکب شحرة فى طرشه الى 
بغداد » فقال له من شوده : طأطىء رأسك » ففعل . حتی اذا آب 
من الرحلة بعد عام وبعض عام » ومر بذلك الوضم » طأطأ رأسه 
من تلقاء نفسه ! فسئل فى ذلك فأجاب : ها هنا شجرة . قالوا : 
ما هاهنا شىء ! ثم فحصوا الموضع فاذا أصل شحرة مجتثهة 

طأطىء رأسك ! 

اناد CS‏ كلمة عاق امین المرهف 17 الضرير الذى 
يخرج لأول مرة الى خضم العالم الواسع » وقد كان من قبل ألف 


45 


الحركة فى حدود عاله الصغير الضیق ما بين العرة وحلب » مهتدیا 
بحسه الذکی وبصيرته الواعبة » ومترنما بمثل قوله فى الدهر 
الأول : 
وأغدو ولو أن الصباح صوارم 
وأسرى ولو أن الظلام جحافل ! 
# * و 
غير أن شح الأخبار عن رحلته » موضه سخاء آبی العلاء فى 
تسجيل كل خطواته وخواطره . وبين أيدينا ف ( سقط الزند ) 
قصيدة مطولة » أرسلها الى أبى حامد الاسفرایینی - من آعلام 
بغداد ‏ سأله أن يكون دليله فى متاهة العاصمة . أعنى 
به ال اال مطلمها : 
5 وضع للرحل الا بعد ايضاع 
فكيف شاهدت. امضائی وازماعی 
یا تاق جدى فقد آفنت آناتك لى 
صبری‌وعمری وأحلامى وآنساعی ٩‏ 
ومنها نعلم أنه آخذ طريق الأنبار والقادسية » ثم عبر بادية 
الشام نحو بغداد » كما نعلم ما تجشمه من مشاق السفر ووحشته 
ف الهمه القفر : 
سارت فزارت بنا الانسار سالة 
تزجى وتدفع فى موج ودفتاع 
(۱) الاحلاس جمع حلس » وهو كساء يطرح على ظهر البعير 
والانساع جمع نسع » وهو سير تشد به الرحال ٠‏ 


م - ۷ أعلام العرب ۹۷ 


والاقييية ادتبا الن لین 

طافوا بها تأناخوها بجعجاع . 
ورب هر وصلناها على عجل 

تعفر ها » ق عید الورد لاع 0۷ 

وللذراعين آخری ذات اسراع 
وكم قصرنا صلاة غير افلة 

فى مهمه كصلاة الکسف 5 نت 
وما جمرنا» ولم یدح موذننا 

من خوف کل طويل الرمح خداع 9 


(۳) 


الى أن قال : 
وبالعراق رجال قربهمم شرف 
هاجرت” ف حبئتهم رهطى وأشياعى 
أسمع آبا حامد » فتيا قصدت بها 
من زاشر » لجميل الود مبتاع 
مودب النفس آكال على سغب ۱ 
لحم النوائب شراب باتتاع 
١(‏ © ۲) یعنی الجمع بين صلاتی الظهر والعصر ؛ فى وقت 
واحد » ترخصا , والورد بعید يلمع کالسراب » بضربتين على الوجه 
والیدین للتیمم ٠‏ 


"(۲» يشر الى قطاع الطرق فى البادية القفرة . 


۹۸ 


آرضی وانصسف الا آننی ريما 

آریت » غير” مجیز خرق اجماع 7" 
وذاك آنی" آعطی الوسق منتحیا 

من المودة » معطى الود بالصاع د 
ولا أثقل ف جاه ولا تشب 

ولو عدوت اا عدم وادقاع 
من قال : صادق" لام الناس قلت له 

فول این آسلت : قداًبلعت‌آسماعی(؟ 

%¥ ¥ د 
مطتی فى مکان لت امه 

على المطانا 6 وسرحان له راع 
فارفع بكفى فانى طائش قدمى 

وامدد بضبعی فانی ضيق باعی 

##ا# 

)١(‏ ععنی : أنصف برعابة حقوق المودة » غير أنى ريما أربيت 
وزدت فى المودة » غير مجيز خرق الاجماع على تحريم الربا . وهو 
محرم بالنص والاجماع . 

(5) الوسق : ستون صاعا . بفسر هنا معاملته بالربا » بآن من 
أعطاه صاعا من المودة » ضاعفه له فى الجزاء ستين صاعا ! 

(22)9 يشير الى قول أبى قيس بن الاسلت ۾ 
قالت › ولم تقصدك القيل الخنا 

مهلا » لقد أبلغت آسماعی 


۹۹ 


وحدد مورخوه لیوم وصوله الى بغداد » ظرفا كثيبا لطم قلبه 
الحساس لطمة قاسية . وأتقل هنا من وصفهم لشهد وصوله : 

« واتفق يوم وصوله الى بغداد موت الشريف الطاهر والد 
الشريفين الرضى الرتضی . فدخل أبو العلاء الى عزائه والناس 
مجتمعون والمجلس غاص بأهله . فتخطى بعض” الناس فقال له » 
ولم يعرفه : الى أبن با كلب 7 قال : الكلب من لا يعرف للكلب 
SOS‏ ی 
وآنشدوا مرائیهم »> فوقف آبو العلاء وآشد - مرتحلا س 
قصيدته فى رثاء الفقد : 

* أودى فلبت الحادثات کفافی * 

YE یه‎ a 
. » آبو العلاء العری ۶ قال : نعم . فأكرماه واحترماه‎ 

ماتم بستقبله يوم وصوله ! 

والکلب » آول لقب تقدمه اليه بغداد ? 

ما أعجبه من اتفاق ! لكأنما وقفت الدنيا مترصدة تنتظر 
مقدم ذلك المغرور » لترده الى موضعه على الأرض ه بعد ما طال 
مزعمه أن النجم دونه ! 

وأوى الى فراش غربته محزونا بجتر همه ويلعق جرحه » 
ویرنو عبر الظلام الدامس الى برق لاح له من ديار الشام فهاج 
واش 

هنا أيضا » سحل أبو العلاء آدق خواطره » ف لاميته الرائعة 
التى آنکر فیها على الابل أن تعذبه بتحنانها » رغم ستره لوجوهها 


۱۰۰ 


صاحبه فذبحها » کی ينجو مما تثبر فيه من لواعج الحنین وأشجان 
الغربة » وهیهات هیهات ! 
مداد وهنا: ما هن ومالى ? 
بناريه » من هتا وثم » صوالی 
تمد اليه فى رءوس عسوالی 
تمنت « قوسا » والصراة حيالهما 
تراك لها »من آینق وجمال ۳ 
اذا لاح ايماض سترت” وجوهها 
م عمرو والمطى سعالى 0 
وكم هم نضو أن يطير مع الصبا 
الى الشام » لولا حبسه بعقال 
ورا فا اقلت اسر صاخ 
)۱ قويق : نهر بحلب . والصراة : نهر ببغداد . 
(۲ ) من أساطير العرب ما زعموا أن عمرو بن بربوع بن حنظله > 
تزوج السعلاة س أئثى الغول س فقيل له : انك ستراها خير امرأة 
لا ل ا E‏ لكان عورد اذ 
ل تلوى على زوج أو ولد » وقالت : 
أمسك بنيك عمرو ای آبق برق على أرض الس.عالى آلق ! 


۱۰ 


أأبغى لها شرا ولم آر منله | 
IT‏ سفائر ايل أو سفائن ۲ 
لد زارنى طيف الخيال فهاجنر 1 
ی 
فل زار هذى الابل" طیغت خیال 
لمل کراها قد آراها جذاها ۱ 
ذوائب طلح بالعقیق وضال 
E ۱‏ 
۱ ۱ ظهرت فسه ؛ دوات ححتال 
حلمنا بأسنان الکهول > وهذه 
3 | 50 ۰ 
شوارف تزهاها حلوم افال 
ترى العود منها باكيا فكأنه 
فصيل » حماه الخلف” رن" عال 07 
ستسى مياها بالشلاة نميرة 
5 کنسسیانها وردا سین انال © 
وان دهلت" عما آجن صسدورها 
۱ ۱ فقد آلهت وحدا صدور رحال 
ولو وضعت فى دجله الهام لم تفق ۱ 
دارم انال انار شتا 
)١(‏ ۱ : 0 
لعود : السن من الابل ٠‏ والخلف : اله 
(۲) عين اتال : عبن تردها الوسر ۰ 1 
۳ العدى مان لابل عهد 


۱۰۲ 


۳ 5 زنورا ف !| ۰ 7 منز“لا 
. . ی 
فى سامری || دن ان لام سالكرى 


صر 
2 
له هدب حفن مسة سحال 


5 2 وی ما 
نهادانی الأرواح ی بحطی 

على ید ربح بالفرات شمال 
تيابرق ليس الكرخ داری وانما 

رمانی “الله الدهر نيد ال 
ل اا طن وق" رة رة 
آاخوانسسا دين الففرات وحلق 

0 الله ¢ لا خبرتکم دمج ا 


۲ 


و و حهى تیه ان متسس ۹ ان 


ی و 
با محسو دا بفضلئ” و كه 


e ۰‏ 0 
على دع آنصار ی و خله مالی 


ينافنك على أرض العواصم بع لمأ 
غدوت بها ى السرم غير مغالي7”» 
۱ عون : ذو الرمة © القساعر آلاموی الشسهود . وبلال : 
آین‌آنی درده بن ۳ مو سی الأشعرى٠‏ ول الکو فهة, والیه قصد غبلان 5 
(۲) العو اصم : حصون من حلب الى حماة » منها العرة . 


وا 


أروح فلا أخثى اليبانا وأتقى 
ندنس عرض أو ذميم فمال 
اذا ما حبال من خليل تصرمت 
عقيف م وه ال 
ولو آننی فى هالة الدر قاعد 
لا هاب یومی رفعتی وجلالی 
فى النفس آذن بقیه من طموح واعتداد » ما تزال تعینه على 
محنته » وتمده بطاقة من الاحتمال لما آحس من هم بوكرب ه بعد 
آن رماه الدهر الى الکرخ « منذ ليال » ! ولیس الکرخ داره كما 
قال .. 
فليطو اذن حنينه الطاغى » وليطو معه ما أحس من وقع 
لفظ « الكلب » على وجدانه المرهف » وهو على كل حال لم بلق 
اللفظ الجارح صامتا » بل أخرج من جعبته سلاحه : الكلب من 
لا يعرف للكلب سبعين اسما .. 
وأرضاه أن سمع ما اطمأن به الى أن شهرته قد سبقته الى 
بغداد » اذ سأله الشريفان : لعلك أبو العلاء المعرى .. 
أجل » ائه هو .. الذى يعرف للكلب سبعين اسما » والذى 
پرتجل مرثية فى الشريف الطاهر » فیجذب الاسماع والقلوب » 
وبحظى بالاكبار والاحترام ! 


٤ 


عم العا صما 


فيادارها بالحزن ان مزارها 
قرف و دوق للك آهت وال 
تيت أن همین لت یره 
تحهلنی كيف اطمأنت پى الحصال 
فأذمل أنى بالعراق على شفى 
EE‏ الأمانى » لا أئيس ولا مال 
(سقط الزند) 


فى محلة ( القطيعة ) على شط دجلة كان منزله ... 

ومن ماله الذی حمله معه من العرة » كان يدير ضرورات 
عيشه . واليه توافد الناس فى أول الأمر » بختبرونه . 

فلم يكن البغداديون بحيث یکتفون بشهادة اقليمية يحملها 
أبو العلاء معه من خارج العاصمة أو تسيقه الها “ فالدی سهر 
الناس فى العرة أو حلب » قد يكون فى العاصمة الکبری غير 
لاقت ولا مثير » ولابد من أن يكون لأهل بعداد الكلمة الحاسمة 
فیما اشتهر من واسع علمه وعجیب حفظه وذكاله . 

وف الخبر آنهم آعدوا له امتحانا » آشار اليه غير واحد من 


1.6 


المؤرخين » ومنهم « ابن فضل الله العمری » الذی قال فى ( مسالك 
الأبصار ) : 

« ولا دخل داد آرادوا امتحانه » فأحضروا دستور الخراج 
الذی فى الدیوان » وجعلوا بوردون عليه ما فيه مياومة وهو 
يسمع الى أن فرغوا » فاندّداً أبو العلاء وسرد عليهم كل 
ما آوردوه له » . 

وهكذا اجتاز الامتحان بنجاح . 

وأقر له البغداديون بأنه أعحوية الزمان فى حفظه وعلمه باللغة» 
كما شهدوا له شاعرا أصيلا مبدعا » بقراءتهم عليه ديوانه ( سقط 
الزند ) بعد وصوله الى بغداد . 

وبدا له أن المعركة توشك أن ننتهى بما خامره من رجاء ف 
الاقامة حيث أراد ببغداد . مرفوع المكانة كريم الموضع . 

وكانت فعلا على وشك الاتنهاء الى ذروتها الحاسمة * لكن 
ليس على الوجه الذى توهمه أو رجاه : 

دخل خزائن العلم وعرض عليه كل ما فيها من كنت فوعاها 
حففلا . أو كما قالوا » لم بلق فيها ما بحمله معه الا ديوانا واحدا 
استعاره من بيت الحكمة » وهو دبوان شعر قبيلته تيم اللات » 
ولبث الى ما بعد سنين طوال © يذكر جولته بین الوراقين ف 
مدينة السلام » ويسترجع ذكرياته هناك » فمما آملاه فى ( رسالة 
القفران ) بعد ربع قرن من رحلته الى بغداد . 

« وكنت بمدينة السلام فشاهدت بعض الوراقين يسال عن 
قافية « عدى بن زيد » : 


۱۰۹ 


بكر العاذلات فى غلس الصب 
ج 3 لون 9 أما ۳ هيو 
ودعا بالصبوح فجرا فجساءت 
قن ةف يمينا اربق 
وزعم الوراق آن » أبن حاحب النعمان « سال عن د 
القصيدة وطلبت فى دیوان « عدی » فلم توجد . ثم سمعت" بعد 
ذلك رجلا من آهالی آستراباذ يقرأ هذه القافية فى دیوان العبادی 
عدى - ولم تكن فى النسخة التى فى دار العلم » . 
فضلا عن نشاط مجالسها العلمية حيث یتاح له التألق والظهور . 
وظن أن « الزمان بسعفه على المقام بها » كما قال ... 
لكن ظنه خاب ! 
واذا كان لم يلق سلاحه يوم دخل بغداد فاستقبله متم الشريف 
الطاهر وصكت سمعه الكلمة الحارحة » فان الأيام كانت تدخر له 
ما هو آقی وأمر : 
ذکر ابن الأنبارى فى ( نزهة الألبا ) وغيره ء أن أيا الملاء 
الربعى » كلما ان له قال أو الحسن لصعد الا صعلیل 5 
والصفدى فى ( تكت الهميان ) . 
وانصرف « أبو العلاء » من قوره لم بلق أبا الحسن : وق 
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قله آثر السهم الجارح جاءه هذه المرة من عالم امام » ولیس من 
رجل من العامة يجهله ‏ فى مآتم الشرف . 

وترکها تفوت * وما بزال فى طاقته بقية احتمال . 

ثم كانت الطعنة النافذة » من ید الشرف الرتضی نفسه » 
ذاك الذى آکرم آبا العلاء ورفع موضعه » عندما آنشد مرثيته ف 
مأتم سه الشريف الطاهر . 

يذكرون أن آبا العلاء « كان يوما بمجلس المرتضى وقد جاء 
ذكر المتنبى فتنقصه المرتضى وجعل ننتبم عيوبه . فقال أبو العلاء : 
لو لم يكن للمتنبى من الشعر الا قصيدته : 

* لك با منازل فى القلوب منازل * 

لكفاه فضلا . فغضب السيد المرتضى وأمر فسُحب برجله 
وأخرج مهانا من مجلسه . وقال لمن بحضرونه : أتدرون أى شىء 
أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة + فان للمتنبی ما هو أجود منها 
لم يذكره . قالوا : النقيب السيد آعرف . فقال : آراد قوله : 

واذا تك مذمتی من ناقص 
فهی الشهادة لی بانی کامل 

« ولا رجع الى العرة لزم بيته فلم بخرج منه » وسمی تسه 
رهين المحبسين » . 

آتفون هذه أيضا ? 

أن یکون تحامل على تفسه ولم بخرج فورا من بغداد اثر طرده 
من مجلس نقيب الاشراف > مهانا مسحوبا من رحله » فلا بد أنه 
كان شق على نفسه بأكثر مما فى طاقتها أن تتحمله . 
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ولکن الذی لا ريب فيه عندنا » أنه اذا كان لم نسحب من 
المعركة فى الظاهر » فقد انسحب منها نفسيا وبدأ بحس التعب 
والكلال * ويصغى بملء وجدانه الجریح ؛ الى قصيدة آرسلها اليه 
من المعرة » أخوه و ابو الي عه الواحة » واستعطفه على من 
خلف بالشام »> اقما على بعداد أن اجتذت س‌شها الخادع 1 
ذلك الماحد 0 بى الكريم . وهی قصيدة مطولة * نقل منها ابن 
العديم فى ( الانصاف ) أربعة وثلاثين بيتا » وفيها بقول آبو الميثم: 

بغداد لا ستقبت ربوعك ديمة 
وغدت رياضك حنظلا ومرارا 

أنت العروس يروق ظاهر أمرها 
وتكون شلينا فى اليقين وعارا 

أضرمت قلبى باجت‌ذايك ماحدا 
لالت ع عرو سي وتا 
ا ا تت مار 

وجذته فاتاك ستسف الردى 
وبخوض منه لحة وغمارا 

شغفا بدار العلم فيك » وقله 
ارال وبا اشع ود 

ما زدت عما عنده » فسقاك من 
رفع السماء نقيصة وعشارا 
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أأيا العلاء » نداء عبد آدرکت" 
منه النوى لا نأت ك ثارا 
حاشاك أن تبدى الحفاء لخلة 
وتعيد آقران الوفاء قصارا 
أدرك بادراك الممرة مهحة 
تفنى عليك مخسافة وحذارا 
بلغت بك الهمم المراد فأبأست 
منك الحسود ولم تنط بك عارا 
فأقمت ف الزوراء ثم غدوت فى 
افق وا تاش کر کی سين 
فاجنح على مرضاة ربك طاليا 
منه الجزاء وجانب الاصرارا 
واسلم لقومك اذ غدوت لجدهم 
تاجا تشرف فضله وسوارا 
فهل كانت آنباء أبىالعلاء فى غريته * وما يلقى من خبث الناس 
وشرهم » تصل الى أهله بالعرة فتحزنهم وتكربهم ۶ أو كان 
أبو الهش س وهو من آقرب الأهل الى أخيه وأعرفهم بخلقه 
وطبعه -- يتمثل حال الغريب النازح » فيشفق عليه من المقام ف 
بلد تسرح فيه ثعالب الانس وذثاب البشر 7 
كلا الفرضين محتمل ... 20 
وم بعد ذلك با أقام ف يداد » وهو يميد النظر فيا تزود 
به لبعداد من عدة : 
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الأدب ? 

لا جدوی منه الا اذا عزف للسلطان وتبرغ على آعتاب 
السادة ذوی الحاه والتفوذ . وقد آکرمه نقیب الأشراف حين 
وقف فى مأتم والده بعدد مناقه ويذكر كريم سحایاه » 3 آها نه 
وأذلة ۵ حبن جهر برآی له شاعر » بخالف رآئ. السید النقیب 
الشريف ! 

العلم ؛ 

ان مجتمع العاصمة فى عصره » يقدر من يعرف كيف اتی 
بالثعلب أو الذئب من ذيله » أكثر من تقديره لمن يعرف للكلب 
سيعين اسما أو ثمانين ... 

العفة والاباء والصدق 7 

با لها من بضاعة نافقة » فى سوق يروج فيها النفاق والزف > 

فهی لا تسمح بكلمة حرة تقال فى مثل مجلس الشر‌ف الرتضی » 
مخالفة لرآنه .. بل تلفظها وترفضها » لتخلی الکان لقول شهود 
الجلس “ وهم خبراء بالسوق والبضاعة : 

« السيد النقيب آعرف » ! 


وأجمع أمره على العزلة وهو ما يزال فى خضم المعترك » وقد 
عرف أن أسلحته مفلولة » تغليها أسلحة آخری لا سملكها » من 
مكر الحيلة ونعومة المداهنة ولؤم النفاق ! 

وأحس ألا مكان له فى دنيا الناس » وقد أعوزه عمى البصيرة 
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وبلادة الشعور والضمير “ ومرونه فى الخلق والطبع بتلون بها ى 
وبدأت رحلة الایاب » وهو فى بغداد مقیم 
بل انه ودعها » وداع محزون لفراقها » فى قصبدة آنشدها 
وهو بغداد » تهنئه بمولود لصديقه آبی القاسم بن القاضی 
التنوخی » فقال : 
وا ها تازلف از 
اال اول فا اة 
اذا نأت العراق بنا المطاا 
۱ فبلا تاولا كان الطی 
علی الدنیا السسسلام فما حياة 
اذا فارقئ كم الا نعى ' 
وكذلك قال » وهو ببغداد » من قصيدة الى أبى على 
النهاوندى » محمد بن محمد بن فورجة : 
كفى بشحوب أوجتهنا دلیلا 
على ازماعنا عنك الرحيلا 
ابت صنفا اللواعپ من نياق 
وطير » أن نقيم وأن قبلا 
تأملنا الزمان فما وجدنا 
۱ الى طيب الحياة به سبيلا 
يفجضشا ابن دأية بابن آنس 
تفارقه » فلا تم الحمولا 


۱۱۲ 


كلا بالعراق ونصن شرخ 
فلم لمم به الا که ولا 

وردنا ماء دجلة خر ماء 
وزرنا أشرف الشجر النخيلا 

وآبنا بالغليل وما اشتفينا 
واه كل ثیء أن يزولا 
واستسلم للهزيمة نفسيا قبل انسحابه من بغداد » حين أدرك 
بملء يقينه أن المكابرة ضالة » وأن الأمل فى النصر سراب » وأن 
واته لفى العاصمة غريب غريب » ظامیء والو رد قريب » 
بتمنى لو أنالخمر حلت لنشوة تذهله عما يكابد من‌وحدة وضيق : 

اذا نحن أهللنا شكريبك ساءنا 
فهلا بوحه المالكية امسلال 

تسىء بسنا قظی فأما اذا سرت 
رقادا 4 فاحس ان الينا واجمال 

وع عنس نا ق دار ساور فد 4 
من الورق مطراب الأصائل ميهال 

رات زهرا غضا فهاجت مزر 
مثانيه آحشساء لطفن وآوصال 


م - ۸ أعلام العرب ۱۱۳ 


فقلت” : تغنى كيف و O‏ تفت تا 
غناؤك عندى باحمامة اعوال 

تمنیت أن الخمر حلت لشوة 
تجهلنى كيف أطمأنت بى الحال 

ف 0 5 بالعراق على شفى 
زرى؟ الأمانى لا آنس ولا مال 

0 من الأهصلين سر وأسرة 
كفى حزنا ب صن مشت“ واقلال 

متی ساألت بغداد عنى وآهلم | 
فانى عن هل 525 سال 

ذا جن. ا ان وزائد 
خموق نوادی كلما خفق الال 

وماء بلادى كان أنجع مشربا 
ولو آن ماء الكرخ صهباء جربال 

فيا وطنى ان فاتنى بك سابق 
من الدهر فلينعم لساکنك البال 

فان أستطع فى الحشر آتك زائرا 
وهیهات ؛ لى بوم القيامة آشسغال 
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ورسث الا اسب 


« وهو آمر شر ی عليه بلیل .. ليس بنتیج الساعه » ولا ریب 
الشهر والسنة » ولکنه غذی الحقب التقادمه وسليل الفکر 
الطو یل » . 

( من رسالته الى أهل العره ) 
على هذا النحو كان انسحابه التفسی من بغداد قبل أن يحمل 
شاه المدير المقهور ورحاءه الخائب الضائع * ليعود من حيث 
ولم تكن هناك حاحه قط » الى مطاردة من فقهاء بعداد تخر حه 
منها طر ندا منهزما . أعنى المطاردة التى آشار البها « ابن كثير » ف 
( البداية والنهاية ) والبدر العينى فى ( عقد الجمان ) . وموجز 
حكاتها أن فقهاء نداد تعرضوا لقوله فى اليد ديتها خمسماثة 

دنار ذهبا 4 وتقطع ف السرقة ولو کان المسروق ربع دار : 
بد بخس مین عسجد و"دریت 
ما الما قطعت فى ربع دیننار 

فا ا لنینسا لا :السکویت 4 ۱ 
وآن نموذ بمولانا من النبار 


۱۱۵ 


« ولا عزموا على أخذه بها » خرج من بفداد طریدا منهزما » 
ورجم الى بلده ولزم منزله فکان لا يخرج منه » . 

وابن کثبر توفی سنة ۷۷4 ه » والعینی توف سنة ۸۵۵ هه 
والخبر مرسل بلا اسناد » فلسنا تعرف كيف وصل الى القرئين 
الثامن والتاسع » ولم يذكره معاصرو أبى العلاء من الورخین 
والاخبارین » کالثعالبی والخطیب البف‌دادی والباخرزی وابن 
الانباری . وجاء «الصفدی» بالبیتین س وهما من اللزوميات ‏ 
دون أن بحدد للحادثة زمانا أو مکانا . على حين ساق « ابن ححر » 
العاصر للعینی » الخبر على صورة آخری لا صلة لها بالرحلة 
البغدادية . 

'ونسأل أبا العلاء عن هذه الطاردة من الفقهاء » فلا نحد لده 
اشارة اليها أو كلمة عنها “ وانما الحديث عنده عن مطاردة آخری 
من نفسه » آلحت عليه فى الاياب » وحاول عبثا أن يطاولها 
أو يتجاهلها » ثم لم بجد مفرا من الاستسلام حين لم تعد تجدی 
مطاولة أو عناد . 

وأملى من رسالته الى أهل المعرة » عند انصرافه من العراق : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب الى السكن المقيم 
بالمعرة شملهم الله بالسعادة » من آحمد بن عبد الله بن سليمان » 
خص به من عرفه وداتاه » سلم الله الجماعة ولا أسلمها » ولم شعثها 
ولا كلها . 

« آما الآن فهذه مناجاتى اياهم منصرف عن العراق » مجتمع 
أهل الجدال‌وموطن بقية السلف » بعد أن قضیت الحداثة فانقضت» 
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وودعت الشسيبة فمضت »© وحلیت الدهر آشطره وجردت خبره 
وشره » فوجدت أوفق ما أصنعه فى أيام الحياة » عزلة تحعلنی 
من الناس كبارح الأروى من سانح النعام . وما آلو ت نصيحة 
لنفسى ولا قصرت ف اجتذاب النقعة الى حيزى . فأجمعت على 
ذلك واستخرت الله فيه بعد جلائه على تفر يوثق بخصائلهم ؛ 
ور مرت E‏ . وهو أمر شری عليه يليل » 
قضى سقه .. ليس بنتیج الساعة ولا ربيب الشهر والسنه » ولکنه 
غذى* * الحقب المتقادمة وسلىل الفکر الطو نل .. 

« وما سمحت القترون بالا باب حتى وعدتها أشياء ثلاثة : نبذة 
کنسده فشق 0 6 وانقضابا من العالم .. وثساتا 6 البلا ان 

« وأحلف ما سافرت آستکثر من النشب ولا آتکثر بلقاء 
الرجال » ولکن آثرت الاقامة بدار العلم فشاهدت آتس مکان 
لم بسعف الزمن باقامتی فيه . والحاهل معالب القدر » فلهیت عم 
استائر به الزمان .. 

« ون - الله س جزاء البغدادین » فلقد وصفونی 
يما لا آستحق » وشهدوا لى بالفضیله على غير علم » وعرضوا 
على آمو الهم عرض الحد » فصادفونی غير جذل بالصفات ؛ 
ولا هش الى معروف الأقوام . ورحلت وهم لرحیلی كارهون » 
وحسبى الله وعليه بتوکل المتوكلون » . 

والرسالة صريحة فى الكشف عن مطاردة من هسه -- لا من 
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فقهاء بغداد أو غيرهم س طال عن‌اژه بها وتفكيره فیها » حتی 
انسحب والقوم لرحبله كارهون 1 وسنقراً ف رسالته الى خاله 
بعد قلیل » آنهم آظهروا الحزن لفراقه » وتشئوا به » وودعوه 
وقال ودعها و بودعهم من قصبدة مطولة بالسقط : 

أصددةه فى مرية وقد امترت 
کان يفيه كاهنا أو منحسا 

بح دنا عما لقينا من الفحصسع 
أودعكم با أهل بغداد والحشا 
وداع ضناً لم ستقل وانسا 

تحامل من بعد العثار على ظلع 
فبئس البدیل الشام منکم وأهله 

على آنهم قومى ويينهم ربعی 
ألا زودونى شرية ولو اننى 

قدرت » اذن أفنيت دجلة بالجرع 


مطاوعه حتی غلبت على النشع 
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لبست حدادا بعدكم كل الله 
من الد هم» لد العر الحسانو لا الدرع 
آظن الل الى وهی خود غوادر 
درد ی الى نداد ضقه الدرع 
حميدا » فما ألفيت ذلك ف الو 
فلیت حمامى حنم" لی ف بلادکم 
فدو نکم خھ ص الح اة فا فا 
نصبنا المطايا بالفلاة على القطع 
اد د 3 
وحدد 2 أبو العلاء 4 تاربخ انسحابه من بعداد بالیوم و الشهر 
والسنة « عام أريعمائة » لست ليال شین من رمضان » فأعفى 
مؤرخيه وأعفانا من التخبط فى متاهة المروبات . 
كما حدد طريق الاباب : 
بعدها الى آمد . وقد مر فى طريقه بطرف حلب الشهباء فلم 
وانفر اد ۰ 
وكانت الرحلة شاقة مضنه فما وصف » حمعت الى آخطار 
الطرق وعناء السفر 3 أثقال انکساره وعبء همو مه النفسية 4 
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وآعوزها الأمل الذى كان بحدوه فى طریق الذهاب » فیعینه على 
مشاق الرحلة . 

وبعض مورخیه » يذكر من حديث ايابه أنه مر بموضع ف 
الطریق فطأطأ رأسه » ولا ستل فى ذلك قال : آما هاهنا شحرة ? 
وکان قد مضی على مروره بهذا الوضم عام وبعض عام » وما يزال 
يذكر قولهم له : طأطىء رأسك ! 

فان صح الخبر » فهذا هو يفعل من تلقاء تفسه » فيسمع أن 
الشحرة قد اجتثت من موضعها وما عاد فى حاجة الى أن حترس. 
" لکن آثار هزيمته لم شجتث من نفسه » فليطاطىء رأسه مقرا 
بها » مستسلما لما تصنع به الأيام والليالى .. 

بلا عناد ولا مكايرة ! 

واذا اتهمنا خبر الشحرة “ فلدينا على كل حال ما يغنينا عنه » 
من حدث لأبى العلاء عن رحلته » سحله فى رسالته الى خاله 
أبى القاسم على » وكشف به عما كان يضنيه ويرهقه من آثار 
المزيمة والاتكسار : 

« وجدت بغداد كجناح الأخيل » حسن وليس فيه ما حمل : 
ان العراق لأهلى لم يكن وطنا 

والباب دون آي غسان مسدود 

« لنفسى أقول : أعييتنى بأشر فكيف بدردر » وعصيتنى من 
شب الى دب . ليس بعشك فادرجى » هذا أحق منزل بترك » 
الصيف ضيعت اللبن » الربیم" أغفلت الكمآة » وعلى المفازة 
أرقت السقاء » عودى الى مبارکك .. 
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« وکنت ظننت أن الأيام تسمح لى بالاقامة هناك » فاذا 
الضارية أحجاً بعراقها “ والأمة أبخل بصربتها » والعبد أشح 
بكراعه » والغراب أضن بتمرته . ووجدت العلم ببغداد أكثر من 
الحصى عند جمرة العقبة .. ولكن على كل خير مانع .. 
اذا لم تستطع شسيئا فذره وجاوزه الى ما تستطيع 

كفيك ما بلغك المحل . ان عجر ظل* عن شخصك فلا بعجزن 

« وكلما عرضوا على حاجه أعرضت عن تكليف المشقة » لأنى 
أعتقد حكمة زهير ف قوله : 
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه 

ولا بعفها يوما من الذل يسام 

ولو علمت أنى آرجم على قروائى » لم أتوجه لهذه الجهة » 
ولكن البلاء موكل بالمنطق » والخيرة مغيبة .. لا بدری الرجل بم 
يولع هرمه » ولا الى أى أجمة يسوقه جده : ( ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مستنی السوء ) . 

« ورعابة الله شاملة لمن عرفته ببغداد » فلقد أفردونى بحسن 
العامله وأثنوا على فى الغيبة » وأكرمونى دون النظراء والطقة . 
قلا نشوا سير للرحيل وأحسوا بتأهبى للظعن » أظهروا 
كسوف بال وقالوا من جميل كل مقال » وتلفعوا من الأسف ببرد 
فشيب ؛ وذرفت عيون أشياخ شیب فلا اله الا الله » أى نايتة 
ليست لها راعية .. 


۱۳۱ 


« وأمرونى لرغبتهم ف صقبى منهم بأمور تنهی عنها القناعة 
وتكف دونها العادة . 
على حين أن ذكيت وابيض مفرقى 
”سام الذئ اغشت :اذ آنا اسرد 
انادف" وا ا ادغ ا 
اا وما و عاق وار 
والله بحسن جزاءهم » ان كان ما فعلوه حفاظا فهو منة 
عظيمة * وان كان نفاقا فهو عشرة جميلة . وانصرفت وماء وجهى 
فى سقاء غير سرب » ما أرقت منه قطرة فى طلب أدب ولا مال . 
ومند فارقت العشرين من العمر ؛ ما حدثت نفسى باجتداء علم من 
عراقی ولا شامی ( من بهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشدا ) . 
والذی آقدمنی تلك البلاد مکان دار الکتب بها : 
ولست" وان آحبیت" من يسكن | 
بأول راج حاحة لا نالا 
شرفا لذلك منزلا » وللساكتين به تمراء ولاء دجلة واديا 
ومشربا : 
وانی وتهامی بعزة بعلما 
تظیت من حبل الموی وتخلتر 
لكالمبتغى ظل” انا كنبا 
أ منها ل اضمحلت 


0( بات فيه كآبة » وبدت عليه 


۱۳ 


كبوة » فکنمت ذلك عنهم كتمان المرأة ضرتها بالغیب ما فى جسدها 
من سوء وعیب © فليا علق حریاء البین تتضبته » ووقف صرد 
الفراق موقفه » كنت واياهم كأبى قابوس وبنی رواحه : 
قال لمم خسمرا وأثنى عليهم 
وودعمم وداع أن لا تلاقيا 

وسرت عن بغداد لست بقين من شهر رمضان » سيرا تنحط 
ابله ونئط نسوعه وتوقع الغرق سفنه .. الفمرات ثم ينجلين ! 
ومررت طرف الشهباء لانی سلکت :طرق الوصل ومیافارقین؛ .. 
وردت مساها ملحة فکرهتها 

فسقيا لأهلى الأولين وماا 

« ... ولا نزلنا بالحسنية تساوی حامل المال وحامل الرمال» 
وقل بلاء الغادى أبن قال ۱ » والرائح أين عرس وبات . فلم نزل 
كذلك حتى بلغنا آمد “ ثم عادت السببل الى غوائلها ... 

« ولا فاتنى المقام بحيث اخترت » أجمعت على اتفراد يجعلنى 
كالظبى ف الكناس ؛ ويقطع ما بينى وبين الناس » الا من وصلنى 
الله به وصل الذراع الىد والليلة بالغد » . 

وتلفتنا هنا نعمة التواضع فى اعتراف أبى العلاء « بالنظراء 
و انطقه ) وعدم احتفاله بصفات التكريم » وقد كان صوته قبل 
الرحله * بجلجل بمثل ما سمعت من فخریاته . 

وقد سحل فى الرسالة » وق رسالته الأخرى الى آهل المعرة» 
شهادة العاصمة له بالفضل والعلم »> بما يوكد لدينا أن رحلته ام 

. من القيلولة‎ )١( 


۱۳۳ 


تكن لهذا وحده » وانما كانت الشهادة الرجوة بعض ما تعلق به 
فى معرکته مع نفسه ه عندما آراد أن بستبین مدی طافتها على الضی 
ف القاومة والتحدی والاستعلاء » والا فلو كانت شهادة بغداد 
كل غایته ومبتغاه ‏ لأرضاه ظفره بها » ولا عاد الى العرة مهزوما 
مطاردا » لا من فقهاء بغداد » ولکن من نفسه ! 

وأبو العلاء بسجل هنا » اعترافه الصریح بأنه لم یزهد فى 
بغداد كما زعم بعض دارسيه ؛ ولم ينصرف عنها طيتب" الخاطر ؛ 
وانما أحبها حبا صادقا وتمنى لو أسعفه الزمان على المقام بها > 
لكن أعوزته الحيلة والوسيلة . وآدرك بعد فوات الأوان أنه لم 
يتزود لمجتمع العاصمة بالزاد الضالح والعدة الملائمة . فلقد شب 
عن الطوق ء وما عاد فى استطاعته أن يغير طبعه ويطوع نسه 
لعير ما خلقت له » وبروضها على غير ما جبلت عليه » وهو كما قال 
فى رسالته الى خاله : وحشى الغريزة اسى الولادة . وقد كلفوه 
غناك نما لش من طبعة ۸ :وارادوا أن رة على او 
« تنهى عنها القناعة وتكف دونها العادة » وساموه » وقد جاوز 
سن الفتوة والشباب ؛ ما أعياه أن يسام وهو أمرد .. 

وسيظل يذكر بغداد » ویلتفت اليها من وراء أسوار عزلته » 
ويحن الى من ترك هناك من صفوة الأصحاب . فيقول من قصيدة 
أرسلها الى صديقه أبى القاسم بن المحسن التنوخى : 
يا عارضا راح تحدوه بوارقه 

للکرخ سثلمت من غيث وتجثيتا 


تفن 


شا هداد من موی تحيته 
كان ماسوب عسي e‏ 
با اين المحسن ما أنسيت مكرمة 
فاد کر مو كايا ان كنت انسیا 
سقيا لدجلة » والديا مفرقة 
حتى يعود اجتماع النجم تشتیتا 
وبعدها لا أريد الشرب من نهر 
كأنما آنا من أصحاب طالوتا 000 
رحلت لم آت « قرواشا » أزاوله 
ولا «المهذب» أبغى النيئل تقوتا۳) 
والموت آحسن بالنفس التی آلفت: 
عز القناعة من أن تسأل القوتا 
ست الزمان" حبالى من حب‌الکم ۱ 
أعزز على“ بکون الوصل مبتوتا 
اعد من صلواتی حفظ" عهدکم 
ان الصلاة كتاب كان موقوتا 
وقال ف قصيدته الى خازن دار العلم ببغداد : 
رجوت لهم أن شروا فتاعدوا 
وأن لا شطوا ف الزار فققد شطوا 
(۱) يشير الىالآية الكريمة : (فلما فصل طالوت بالجنود قال ان 


الله مبتلي؟ بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه قانه منی » 
(۲) قروا "سم وال امن داد د واد + ورور 


1Yo 


خلیلی لا بخفی انحساری عن الصبا 

فحلا“ اساری قد آضر؟ ہی الر بط 
ولی حاجة عند السراق وأهله 

فان تقضاها فالحزاء هو الشرط 

آننوهما حتی مفارقع Es‏ 
آعضت‌دهم" علم السلو:" لسائل 

به الرکب لم يعرف آماکنه قط 
وهل ينشطنى من عقالى اليكم 

رضا زمنى » أم کل شيمته سخط 
وان NE‏ بالتراب 5 ٠۰‏ ۱ 

فبعض ترابی من مودتکم خلط 
وکتب بعد ستین بذکر آحد أصدقائه » بأيام بغداد » ومنزله 
بالقطيعة : 
زاكر انك قیوعت ا 
أيام وا لتنی و دا و 

وبالقطيعة دارى » تحضر النهرا 
والان 5 أمرى غير RY‏ 
E‏ فيه الاطالة كيما تصلم الخبرا 
اش ره ان وآشوتنی حوادثه 

حنی مللت وذمت نفسی الا 


وحثلنت” کلی" سوی شیب تحاوزنی 
ولم سيض على طول الدی الشعرا 
جنيت دسا وألهى خاطری وسن 1 
عشرین حولا » فلما ۱ 
3% 3 د ا ۳ 
فماذا صنعت نداد یمن قصد اليها فى عز رجولته » مشوقا 
راجيا متعلقا بأذيال الطموح مستبسلا فى القاومة » فردته -- على 
حبه لها - إلى عزله صارمه » مهیض الجناح م 3 الخاطر 
ضائع الحيلة ؛ ۱ 
لم تنعل شيئا الا آنها ردته الى نفسه ؛ ونبهت وجداته من 
« غفلة الوسن » كما قال » وكشفت له عن عقم محاولته الهروب 
من , ذاته » وتحدى محنته ! 
وله شتات طموحه وأشلاء أمانيه © وركب ا مق 
ا ی ا 
وأمضى أيامه ولياليه فى طریق الایاب » بجتر ذکریات مقامه 
بعداد . ويطيل التفكير فما هو مستقبل من عزله وقیود » موزع 
الخواطر بين حزن على فراق « أتمس مکان لم سعف الزمان 
باقامته فيه » وشوق الى 0 أوهام الطموح وشطط المكايرة 
و کاذب المنى » ولهفة على لقاء آمه الحبيسة التى بلغه أنها مريضة 


تالغ رة . 


المضمر ۰ وردما ألم به الکری فساورته ری شسها على ما کان 


¥ 


من سوء بخته » فلا بری ف الجمیل منها الا آضفاث أحلام » 
آما الفزع الخیف فنذیر شر واقع لا محالة : 
الى الله أشكو أنتى کل ليلة 
اذا نمت لم أعدم خواطر أوهام 
فان كان شرا فهو لابد واقع 
وان كان خیرا فهو آضفاث آحلام 
حتی الرؤيا » لم يفته تسجیلها » ولا کتم عنا آمرها .. 
ولقد كان فیما رأى من آحلام الکری » أن أحد نواجذه 
سقط » وذکر آمه المريضة لکنه نحى الخاطر الرهيب © وقد 
استعظم أن کون تأويل رؤياه موت آمه » وعد ذلك ضلالا ما بعده 
من ضلال ه فأين الناجذ من الأم » وانه لواجد عوضا عن سن 
سقطت » أما الأم فلا عوض عنها .. 
ولكن خواطره تركزت حول آمه “ وهو بقطع المرحلة الباقية 
من رحلة الاياب .. 


۱۳۸ 


« با سلوة الأحباب موعدك الحشر .. موعد والله بعيد ! » : 
مضت وقد اکتهلت" فخلت آنی 
رضيع ما بلغت مدى الفطام 
سألت متى اللقاء فقيل حتى 
شوم المامدون من الرجام 
فليت أذرين بوم الحمشسر ادی 
فأجهشت الرمام الى الرمسام 
(سقط الز ند) 
آب الضرير الى منزله مشخنا بالجراح » لیجد فى اتنظاره طعنة 
بش ۲ ادوا الد تة الوصول-] 
غال الوت آمه قبل آن يلقاها » فرحلت عن الدار بلا وداع . 
واذا لم يكن قد بقى فى کیانه موضع لسهم » فان الطعنة 
الحديدة هزت الکبان الجریح بفرط ضراوتها » وردته أشبه بطفل 
رضيع ننيم » فقد سر وجوده ووسيلة حياته " 
وليت الصدمة مع ذلك أذهلته لينجو بالذهول من فادح أله 
وأساه ! لقد تلقاها بملء وعيه » وأبى أن تقبل فى فقيدته العزاء » 
وانطلق صوته فى اثر الراحلة : 


م - ٩‏ اعلام العرب ۱۳۹ 


سمعت نعیها صمى صسمام 
وان قال العواذل لا همام 

وآمتنی الى الأجداث آم“ 
بعز علی؟ أن سارت آمامی 

وآکیر أن يرثيها لسانی 
بلفظ سالك مجرى الطعام 

کان نواج ذى رديت بصخر 
ولم يمرر بهن سوى کلام 

منت وقد اکتهات* فلت آلی 
رضيع ما بلغت مدى الفطام 

فيا ركب النون أما رسول 
بلغ روحما آرج اللسلام 

سآلت متی اللقاء فقيل حتی 
شوم المامدون من الرجام 

ولو دوا الفراق بعمر سر 
طفقت أعدة أعمار الستمام 

فلیت أذين يوم الحشر ادی 
فآجهشست الرمام الى الرمام 

# # و 
ولا نعلم على وجه اليقين » ما اذا كان أبو العلاء قد زار قبر 
آمه قبل أن يدخل محبسه » آم أنه بدأ ينفذ قراره پلزوم مسكته 
من اللحظة الأولى لوصوله الى المعرة ۶ وريما استبعدنا أن تلقی 


۱۳۰ 


ات الاج أثر وصوله 4 فلا سعی الى قبرها محسا مودعا الى 
لقاء لا بدری متی بحين آوانه » الا أن يكون امتناعه عن زبارة 
انقسر 4 تعبير| عن اس غلظ فادح 4 وشعور بعفم السعی الی 
جدث آصم * يضم الحسد الهامد لمن كانت ملء حیاته » فصارت 
رمة بالیه » لا تحس طیف زاثر ولا تعی صوت داع : 
وقفت على اج دالهم وس لنهم 

فا رحموا قولا » ولا سالوکا 
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و بحسن ف حسدث صسق 

و لیس بو چ سیب الاس 
بحاو قوما أحادوا العظان 

( 

٭+ عد و 
۹ او أ م صب 
پم سمعو" سو 7 ۳ همم لے 


ولم يفهموا ر جتعا کا نیم ختر اس 
« سلم الله علیکم آهل ديار » لا شعرون بتبلج الصبح 


متكلمة ؛ ولا الأحساد ملتئمة » ولا المنازل رحاب . 


۳1 


« كيف آصبحتم آهل النازل الدارسة ۶ ان ما آصایکم للخطب 
الجلیل .. بهتف بكم الصائح فلا يجاب » . 
« ما فعل التراب بالجثث + فعل بها فعل الجتث . 
( الفصول والغايات ) 
# # و 
وانکش ف منزله الذی قرر أن يكون له سجنا ما عاش » 
وبدأ فأملی الى خاله « آبی القاسم على » بحلب رسالته التی 
استهلت بالتفجج واللوعة على الراحله » وضریت يوم الحشر 
للسلو موعدا . 
« کتابی آطال الله بقاء سیدی .. من معرة النعمان ولکل نيا 
مستقر . وردتها بعد سامة ورود كعب بن مامة » فانا لله وانا اليه 
راجعون » وله الحمد ممزوجا به الدمع » مشستکا له من الوجد 
السمع .. وصلی الله على سیدنا محمد وعترته » صلاة يثقل بها 
لسانی حزنا » وترجح ف الحشر قدرا ووزنا . ثم آذکر قصصی 
بعد ذلك : 
ألا ليتنى الت میت وما تعنی عن الحدثان ليت 
« رحمك. الله من ساكنة رمس »© أصبحت حياتك كامس : 
فان ینقطم منك الرجاء فانه 
سیبقی عليك الحزن ما بقی الدهر 
لا آمل بعدها خيرا » ولا أزيد فى المحن الا ايضاعا وسیرا : 
صی لاله عليك . من مفقودة 
0 الا يلائسك المكان البتقع 


۱۳۲ 


لل دم وكنت حا فر وقه 
لدا نس انك الش اع قشاع 
لا عارك الله ی الدنسا اذا انقطعت 


5 1 ف ١ه‏ 3 
شتات f SS‏ ا دان 


۳ مكل ۵ الأيام مو عده الحشر ۸ مو سای 56 تجگ ۱ ا سلوة 
5 324 م لإ 5 
کی توت عدزى الى ام رظه 6 9 , ام ا ۱ 9 | الحیر ®( و معت 
۱ 
نبی من مکه ! لو لم لم تكن الآجال در ی کا لوب 
3 


إن اش نها صيرا 5 على ا والله 586 أعلمتها ا 7 مر نحل وآن 
ودی على ذلك جاد مزه 4 فاد تا شه 5 و آحسیها ظنته مدقة 
اتنا زاس ووسض الخا لب 4 ولكل أجل كنات 3 وحزنی مد ها 


2 3 5 ا 7 2 

الم اهل الحنه كلمأ هد حدد ١‏ وسرحه املال سامع وافناء 
0 

ز ما ۳ 0 


2 
وتذكر الحزون - بعد حين سب روّده التى سلفت ؛ وهدا 

هو تاو یل الرو با ¢ ف الواقع والبقيلة ۾ لا فى خاطرات الوهم 
وهواجس الأحلام “ وانه لیفتقد العزاء على تطاول الایام » 
ولا ع اء الا فیما برجو من لحاقه بأمه » حيث ونسه أن یدفنه 
آله » الى ظل قبرها 
خلو فوادی المودة اخلال 

وابلاء جسسی فى طلابك ابلال 
ولی حاجة عند المنية : فتکها ۱ 

بروحى والاهوال مذ كن" آهوال 


۱۳۳ 


اذا مت لم أحفل » آبالشام حفرة 
حوتنی آم ریم بریمان منمال 
على أن قلبی آئس أن يقال لی 
الى آل هذا القبر يدففك الآل 
دعا الله أمَا ليت أنى أمامما 
دعيت”* ولو أن المواجر آصال 
مضت وكأنى مرضع 4 وقد ارتقت 
: ہی السن حتى شكل فودى أشكال 
أرانى الكرى أنى أصبت بناجذ 
آلا ان أحلام الرقاد ضلال 
آجارحتی العظمى تشبه ساهيا 
بسن" لها فى ساحة الفم أمثال 
وبين الردى والنوم قربى ونسبة 
وشستان برء للنفوس واعلال 
اذا نمت لاقيت الأحبة بعدما 
طوتهم شهور ف التراب وأحوال 
تن تنا نا 
ويموت أمة » بدا احساسه العميق انه آسی آشبه بعصن 
عزمه وهو پنسحب الى محبسه » آلا يتزوج ولا يلد » كيلا يبتلى 
ولدا له بمحنة الوجود . وها قد مضی أبواه » ولن يلبث ماء الحياة 
أن بجف فيه وينضب » فيصير الى حذف وادغام : 
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فصرفنی وغیرنی زمان سيعقبنى بحذف وادغام 

وسیظل هذا الخاطر بلح على وجدانه فى طور عزلته » فیتمثل 
تفسه -- فى اللزومیات - نبتا مر عليه يوم ولیله منفضین من 
الزاد » فاستأصلاه جرا : 
كأنى نبت » مر یوم وليلة على وکانا منفضین فجزانی 

* تن 3 

وظل حزنه على آمه كلما نفد جدد كما قال .. وأوغل الجرح 
فى أعماقه » لتنكأه الرزایا تلم به من حين الى حين » فيخطف الموت 
آخاه الأصغر أبا الهيثم سنه ۰۵ 4 ویتتایم الراحلون من الأهل 
والأحباب > الى وادی العدم ومتاهة الشسان : 

وصوت أبى العلاء فى أثرهم » برجم فى شجن وأسى : 

« با قلب » لعل أسودك زنجى من ولد حام .. آلا تبتشس 
لأول من فعل معك الجمیل ۶ آلا تجزع لتفوض الأقربين 7 
با شمال » ألم بحزنك شلل اليمين ۶ آقمت" وتحمل الناس وان 
لحاقی بالظاعن نوشيك . عند الله آحتسب ما رزئت من آهل ولقیت 
من هم كاد الغربيب له پشیب » وتعب رسخ آله ف الاعضاء .. 

« با معشر آهلنا الصالحین » بئس القوم نحن ! لم نوفکم 
الواجب من الوفاء : شربنا بعدکم البارد ولبسنا ناعم اللباس 4 
واظللتنا الجدر وآفنية الدور ! لو كنا أهل حفاظ » عفنا بعدکم 
النطف العذاب .. > . 

( الفصول والغايات ) 


۱۳۵ 


ویحار فى اللزومیات : 
لعمرى لقد وکل الظاعنون ‏ بقلب“ نجسا بطىء الغسروب 
أقول وقد طال لیلی على" اما لشباب الدجی من مشیب ! 

وما كان آطول ليله ! 

من سنته الرابعة بدا ذلك الليل » ممتدا الى آخر العمر .. 

وقد خيل اليه حينا فى ميعة الصبا وفتوة الشباب “ أنه مستطيع 
أن ينسخ ذلك الليل بنهار متألق الضياء » وأن یجل سراه فى 
خضم الظلمة » تحليقا مع النجوم فى مسبح الفلك .. 

حتى آب من رحلته الى بغداد وقد انجابت عنه غشاوة الوهم» 
وآعوزه ما تعلل به فى طريقه الى العزلة » من الأنس بقرب أمه ! 

وآوحش ليله واشتدت وطاته . 

وتات رسائله من عرلته » وما آاشد من لزوبیانه وأملی 
من فصوله وغایاته » والغفران وملقی السبیل » صادقة التعبیر 
عن ذلك الأدرب الانسان الذى كشف له الغطاء عن تفسه 4 
واستروح الى الافضاء بمطوی همومه ومواجعه . 

وتلاشت نغمة التعالى المسرف والتفاخر الجامح والطموح 
المشتط والمكابرة العنيدة » لنسمعه يقول ف ( الفصول والغايات ) 
وقد بدأ يمليها بعد عودته من بغداد : 

« ما أضيق علی" دنياى ! وأنت - مولای -- الممزع اذا 
بطل كل احتيال » . 
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« ان جناحی لهیض ! طرت" فى الصعيد فوقعت" غير بعید » 
واه منهض المنهاضين » . 1 
« الله ملك الملوك » وأنا معترف مقر ؛ أن شهد الدنيا مقر » 
ون غنيها مفتقر . أعوزنى فيها مسكن آوى اليه » وتبوآت 
الناسجة - أى العتكبوت - بين المثاب » . 
« أضحك فلا ضحكت » وأنا بالبكاء حقيق مما كان 
ويكون » . 
2 أ تفع والقدر يكبنى » بألبئى دائما وطنی > کم اتش 
وأنا من البغاث ! » . 
وینشد ف اللزوميات : 
رب” متى أرحل عن هذه الدذ 
لم آدر ما نحمى الک عة 
فى النحس مذ كان » جرى واستقام 
فلا ص ديقى بترجى دی 
ولا عدوى بتخثى اتقام 
والعيش سقم للفتى منصب 
والموت بأتى شفاء السقام 
¥ د كد 
رمانى من له وترى وقوسى 
وكفى » والسهام » فكيف أرمى 
% % و 
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ادا اطفشت: ف التتری: ف 
فد آمنت من عمی أو رمد 

جع نت 

فيا دار الخسار ألور خلاص 
فأذهب فى الحضوب أو الشمال 

وظلم أن أحاول فيك ربجا 
ولم آخرج اليك برأسمال 

ده تن 

ملام لتفسى حق عندى لثلها 
وكنت حقيقا عندها يملام 

واظلام عين بعده ظلمة الثری 
فقل فى ظلام زيد فوق ظلام 

% تنه تن 

ان يرحل الناس ولم أرتحل 
فمن قضاء لم وض الى 

مت موا رخال مت و( 
ودا و ا على" 
لشد ما تغير ذلك الشاب الذى عرفناه فى الطور الأول من 

حياته » قبل أن برحل الى بشداد !! 


۱۳۸ 


الفضل الع 


امج ل التانہ 33 


مع اة 


ول اک 
مسا الرضصس م 
ا ال 
ال ممه 
خصوصة واص) 


هذا زان لس ف آهل" ١الالآن‏ مره اهل" 
حان رحيل التفس عن عالم ما هو الا الفدر والجمل 
( اللزوميات ) 
بدأ من اللحظة الأولى ينفذ ما فرضه على تفسه من قرار 
بالعزلة عن الناس والانقطاع عن الدنيا والحرمان من متعها ولذاتهاء 
فیلزم بیته لا برحه » ویمتنع عن الزواج » ولا اکل اللحوم 
والبیض والألبان » بل يقنع من الطعام بما يمسك رمقه مما تنبت 
الأرض » ومن اللباس بما بستره من خشن الثياب » ومن الفراش 
بحصير من بردی أو لاد » وأن بروض نفسه على الزهد ف الدنیا 
والسلو عنها » کیما هون عليه احتمال محنة الوجود ووطاة 
الحرمان ‏ 
ذلك ما استقر عليه عزمه وأجمع عليه آمره » منذ انسحب 
نفسيا ثم جسمیا من بغداد » فکیف كان مسلکه * وماذا أطاق 
من ذلك كله » وماذا آعیاه أن بطیق ۶ 
# كك 
آما العزلة » فالتزم بها من جانبه الى أقصى المدى : لبث تسعا 
وأربعين سنة فى محبسه بمعرة النعمان » لم يغادره الا مرة واحدة 
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م تنكرر * حين حمله قومه على الخروج لیشفع لهم لدى « آسد 
الدولة صالح بن مرداس : صاحب حلب » وكان قد خرج الى 
المعرة ليخمد حركة عصيان من أهلها » سببها - فيما تقل ابن 
العديم والقفطى والذهبى والصفدى س « أن امرأة دخلت جامع 
العرة صارخة » تستعدی الصلین على صاحب الاخور الذی اراد 
اغتصابها . فنفر کل من ف الجامم » وهدموا الاخور ونهبوا 
ما فيه . وكان أسد الدولة فى نواحى صيدا فأسرع الى هناك » 
وعسكر بظاهر المعرة وشرع فى قتالها ورماها با منجنيق » واعتقل 
من أعيانها سبعين رجلا ء اقامة لهيبة السلطان . فلما رأى أهل 
العرة آلا قبل لهم بذلك » سعوا الى أبى العلاء يسألونه الخروج 
الى أسد الدولة ف معسكره بظاهر المعرة » والشفاعة لهم عنده . 
وما زالوا به حتى خرج متوكنا على يد قائد له » وقيل لصالح : 
ان باب البلدة قد فتح وخرج منها رجل يقاد كآنه أعمى . فقال : 
هو أبو العلاء » أوقفوا القتال . وأذن له وأكرمه وعرفه شوقه الى 
لقائه » ثم ساله : آلك حاجة ‏ فلما ذكر له أنه جاء شفيعا لقومهء 
آجاب صالح : قد وهبتها لك يا آبا العلاء -- يعنى المعرة . ثم 
استنشده فأنشد ارتحالا : 

تغيبت* فى منزلى برهة ستير العيوب فقيد الحسد 
فلما مضى العمر الا الأقل وحم لروحى فراق الجسد 
عشت شفيعا الى صسالح وذاك من القوم رأى فسد 
فيسمع منى سسحع الحمام وأسمع منه زثير الأسد 
۱:۲ 


قال صالح : بل نحن الذين تسمع منا سجم الحمام » وأنت 
الذی نسمع منه زثير الاسد . ثم آمر بخيامه فوضعت » ورحل 
عن العرة » . 
وعاد أبو العلاء الى محبسه وهو نشد ردا على اعتراف 
القوم بفضله : 
نجی الصرة من براثن صسالح 
رب بداوی کل داء معضسل 
ما كان لى فیها جناح بعوضة 
الله الحقهم جنساح" تفضشل 
والشعر من اللزوميات . وفى الديوان كذلك قصيدة أخرى» 
فى هذه الحادثة » منها : 
كاذك اعون مدر سانيا 
تقص على الشهاد بالمصر آمرها 
فلو لم بقوموا ناصرين لصوتها 
كناك مناه ای ارا 
فهدوا بناء كان يأوى فنساءه 
فواجر" آلقت للفواحش ختمر ها 
ألفنا بلاد الشام الف ولادة 
نلاقفی بها سود الخطوب وحمرها 
فانی آری الآفاق دانت لالم 
ر رها 
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ولو كانت الدنيا من الانس لم تكن e‏ 
سوی مومس آفنت بما ساء عمرها 
آما زمن الحادثة » فبين عامی 4۱۷ » ۱۸ ه . آی بعد نحو 
ثمانی عشرة سنه آمضاها فى محبسه لم ببرحه » ولن ببرحه منذ 
عاد من شفاعته لدی صالح * الى أن خرج من الدنیا بعد بضع 
وثلاثين سنة » محمولا على الآلة الحدباء الى قبره . 
ولکن الذی لم بستطعه » هو أن يحول دون اقتحام الناس 
عليه عزلته » ولقائهم اياه ف محبسه . 
وقد حاول مخلصا » أن يصرفهم عنه بكل ما أطاق من جهد » 
وأفلح فى ذلك الى حين » فما سمح لأحد بالدخول اليه » الا لخاصة 
أهله الأدنين . ويقول ابن العديم : 
« أقام مدة طويلة ق‌منزله مختفيا لا بدخل عليه أحد . ثم 
انالانن معيو اله تسوا اسان بوالهرا فى 
طلب الشفاعة لدیه من آقاربه الأدئين » ثم تقل قصيدة لأبى صالح 
محمد بن الهذب ؛ کتبها الى أبى الهیثم » متوسلا به الى آخیه 
آبی العلاء » ومنها : 
اراها الوا ام تست ما 
ولو رضیت" هجرانها لکفانی 
تضن اهمسداء السلام تحاهلا 
ولو علمت أن الرقاد جانی 
هبى هجعة کیما آری الطیف مرة 
ما تحت آرواق الدجی ويرانى 
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لعلى أشفى علتى بلقسائه 
فكم من خليل زارنی فشفانی 

وود کرم لق شتا تحار ا 
هی النجم زادته علوء مکان 

تخر قلبی والحشا» ثم أنه 
وی بمحل عن سواه مصان 

آبا الميثم اسمع ما آقول فانسا 
تمن على ما رمت" خسیر معان 

قريضى هجاء ان حرمت" مدیحه 
لأروع وضاح الحين هحجان 

آطل“ على بغداد كالغيث جاءها 
به سعد نجم فى أجل أوان 

ضاها فيناب:المجذا وهی لباسیا 
میا هن کت ده لتاق 

ال شاد نت رما 
۱ على بعدها الأطراف من آرجان 

غدا بكم الحد الضیء وانه 
لمر من أضوائه العمران 

نی ما نأى والموت دون فراقه 
قالط فى النأى اذ هو دان 

فكن حاملا منی اليه رسالة 
تین الله فى هض اب أبان 


م ٠١‏ أعلام العرب ۱:۵ 


فان قال آخثی من فلان تشها 
فقل ما فلان عندنا کصلان 

هو الخل ما فيه اختاال مودة 
١‏ فلا تخش منه زله دض مان 

ا ا عهدا أو أسأت خليقة 
ولم يك شأنى ف الودة شاي 

قلا ات ق ت ا ی 

ل ول با انفكا ل 

لعل حباتى أن تعود نضيرة 
لديه كما كانت » وطيب” زمانى 
والقصيدة لا تعنينا الا من حيث دلالتها على ما كان يعنيه 
أبو العلاء بقوله عند منصرفه من بغداد : « وأجمعت أمرى على 
عزلة وانفراد » ومبلغ صدقه فيما اعتزم » فأبو صالح محمد بن 
المهذب 4 من أعيان العصر فضلا وعلما وتقی » وهو اين عمة 
أبى العلاء » ورفيق صباه وزميلة فى الدرس » فالقصيدة تقدم لنا 
شاهدا على أن باب أبى العلاء ف عزلته » كان موصدا حتى على 
ذوى الرحم والقربى * من أمثال أبى صالح الذی يمت الى 

الضرير المعتزل بأقرب الأسباب . 

ع 
ورق" قلب أبى العلاء لمثل ذلك التوسل الملح » وكرهت له 
مروءته آلا ستحیب لدعاء من وقفوا ابه ضارعین . وفتح الباب» 
لا لیخرج منه آبو العلاء الى الناس » ولکن لیدخل عليه الزائرون 
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من شتی آنحاء العالم الاسلامی » فصار منزله الذی آراده سجنا 
له » دارا للعلم بحج الیها الطلاب من آقطار الشرق والضرب > 
قرآون عليه ویتعلمون منه ويآخذون عنه . 

وفرغ للتدريس والاملاء » فاذا خلا نفسه فى غير آوقات 
الدرس » فللعادة والتأمل . 

قال القفطی وابن خلکان : 

« وآخذ عنه الناس » وسار اليه الطلبة من الافاق © وکاتبه 
العلماء والوزراء وآهل الأقدار » . 

وقال ابن فضل الله العمری : 

« وأخذ عنه خلق لا علمهم الا الله عز وجل » كلهم قضاة 
وأئمة وخطباء وآهل تبحر . واستفادوا منه » ولم ند کره أحد 
منهم بطعن » ولم پنسب حديثه الى ضعف أو وهن » . 

وفى هذه المرحلة الخصبة الطويلة من عمره » احتاج الى عدد 
من الكتبة الحذاق الأمناء » يفرغون لکتابه ما يمليه » واختص به 
تفر من الكتاب المجودين » بدونون رسائله ومصنفاته » ویکتبون 
عنه ما بملیه من الاجازات والسماع لمن يسمع منه وستحيزه . 
وفى كتاب ( الانصاف والتحرى ) لابن العديم » فصل فى ذکر 
هؤلاء الكتاب المختصين بأبى العلاء » منهم : 

ولدا أخيه أبى المجد محمد : أبو محمد عبد الله بن محمد > 
وكان برا بعمه ملازما لخدمته والكتابة له » ويقع بخطه من المصنف 
الواحد نسختان أو أكثر . وقد ولى قضاء المعرة على كره من عمه » 


وكان مولده بالمعرة سنة ۳۹۷ ه . ووفاته سنه 416 . وأبو الحسن 
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على بن محمد » تولی قضاء العرة وقضاء حماة سنة 46۱ ه بعد 
اعتزال آخیه القاضی آبی محمد عبد الله » وقد نسخ‌بخطه جمیع 
أمالى عمه . 

وابن أخيه آبی الهيثم : الشیخ آبو نصر زید بن عبد الواحد 
التوفی سنة 44۲ ه . وكذلك ولده منافر بن زید » وقف بخطه 
نقله . 

وجعفر بن آجمد بن صالح بن سلیمان بن داود بن الطهر 
من کتب الأدب » وروی عنه « وکان خطه على غابة من الصحة 
والضبط » . 
واجادة الخط . کتب معظم کتبه وتصانيفه » كما کتب عنه فى 
السماع عليه والاجازة عنه . 
من العدول الأمناء الفضلاء » تولى أوقاف الجامع دمعرة اللعمان» 
المصنف الواحد عدة نسخ » غاية فى الضبط » . 

وولده أبو الفتح محمد بن على » وكان کوالده ملازما لخدمة 
أبى العلاء والكتابة له . 

وقد اعترف أبو العلاء بجميل كتتابه » فذكر فى بعض شعره 
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ابن آخبه آبا محمد القاضی » شاکرا له صادق بره وكريم فضله » 


واباه عنی وله : 

وقاض 1 ينام الیل عنى 
وقوله : 

ان اننا البح یا 


هممت" بأن تجنبنی الرزايا 


وطول نهاره دين الخصوم 


تعوذنی 4 وتقراً آو سمو 
فرمت وقابتى من کل همی 


حمدتك فى الحباة آنم حمد 


وفع له ولم خر دو همی 
جحد ما تر کت وأنت قاض 7 نعهتد” CY‏ آعمی آصم 

كما ذكر بالحمد والثناء » کاتبه أبا الحسن على بن عبد الله 
فقال : 

« ازفث مسكتى عند سنة أربعمائة » واجتهدت أن آتوفر على 
سبيت الله وتمحيده اللا أن أضطر الى غبر ذلك . فأملنت أشياء 
آحسن الله معوتته » فالزمنى بذلك حقوقا حمة وأبادى بيضا » 
لأنه أفنى ف" زمنه » ولم بأخذ عما صنع ثمنه » والله بحسن له 
الحزاء وكفيه حوادث الزمن والأرزاء » . 

أما ولده أبو الفتح ان على 4 فقد صنف ابو العلاء كناب 
باسمه عنوانه ( المختصر الفتحى ) كما اختصه بكتابه ( عون 
الحمل ) س آخر كتاب أملاه - وفيه شرح لبعض ما فى ( كتاب 
الحكمل ( لا اسحق الزجاجی 5 
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وسحل شهادته لبنی آبی هاشم بالأمانة والورع والثقة 
والضبط ه فى ( رسالة الضبعين ) التی کتبها الى « معز الدولة 
ثمال بن صالح » يشكو اليه فیها تحریف رجلین لبیت من شعره 
ف ( لزوم ما لا يلزم ) لیتهماه بالالحاد . قال : 

« وف حلب حماها الله نسخ من هذا الکتاب - يعنى 
اللزوم -- بخطوط قوم ثقات يعرفون ببنى أبى هاشم » أحرار 
نسكة » يديهم بحبل الورع متمسكة » جرت عادتهم أن ينسخوا 
ما آملیه . وان أحضرت ‏ النسخ س ظهرت الحجة بما قلت 
قسه 6 . 

* # ا 

واشتهر من تلاميذه : 

على بن المحسن بن على التنوخى القاضى » وهو من أقرانه » 
وقد لقيه ببغداد » وكان له صاحبا وصديقا طول مقامه بها . وفيه 
ول أبو العلاء القصيدة التائية التى نقلنا بعض أبيات منها » فى 
حديث الرحلة الى بغداد . 

وآبو زكريا الخطيب التبريزى » من أعيان القرن الخامس . 

والامام أبو المكارم عبد الوارث بن محمد الأبهر . 

والفقيه أبو تمام غالب بن عسى الأنصارى الأندلسى . 

والخليل عبد الجبار القزوينى » وآبو طاهر محمد بن أحمد 
الأنبارى » وأبو الحسن على بن همام » ونصر بن صدقة القاسی 
النحوی » الذی رحل الى العرة فلازم أبا الغلاء وقرأ عليه 
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وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الاصیهانی 4 وکان 
من فضلاء العصر » قصد الى معرة النعمان ولازمه مدة حياته 
برأ عليه الى أن مات . وله صنف أبو العلاء كتابه 2 ضوء 
EBT TN‏ 

ولم يقبل قط أن بآخذ على العلم آجرا » بل انه کان يود 
لو أن موارده المالية المحدودة » احتملت عبء ضيافة تلاميذه . 
وما سشمع س فى المرحلة الثانية من عمره ¬ يشكو من ضيق 
ذات بده » الا لقصوره عن آداء حق الضيافة ه فكان س فيما تقل 
القفطى والذهبى : « يتوه من ذلك ويعتذر الى قاصديه » . 

وحاول مع ذلك » أن يقتر على نفسه ف القليل من رزقه > 
لبوفر من دخله المحدود ما كان عده زكاة مروءته » ذكر 
ابن العديم فى ( الانصاف ) أن آبا العلاء « كان لا يقنع بالدفع 
الى من يقومون على خدمته » بل كان يدفع من ايراده الضئيل 
شيئا لأولى الحاجة ممن يترد اليه » . ثم تقل باسناد عن الخطيب 
التتريزى أنه قال : 

« كان العری بجری رزقا على جماعة ممن كان يقرا عليه 
ونردد لأجل الأدب اليه »6 . 

كما تقل مما قرأه بخط أبى الفرج محمد بن أحمد بن 
الحسن » الكاتب الوزير » ف وصف رحلته الى الحج من 
أذرسحان ؛ ومروره بالعرة للقاء آبی العلاء : 

« وله معاش بكفيه ويمونه » وأولاد أخ يخدمونه ويقرأون 
بين ديه ویدرسون عليه ويكتبون له » وو راق برسمه مستأجتر ؛ 
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ثم نفق على نفسه من دخل معاشه نفقه طفيفة » وما فضل عنه 
فرقه على اللائذین به وفقراء القاصدین له من الغرباء » . 

وقد أبت عليه مروءته » أن قبل من تلمیذه الخطیب التبریزی 
ا و کان ففرا ت ققه اتةه الى طالت دة وق الح أن 
الخطيب « كان قد أعطاه صرة فيها ذهب ليدفعها الى من يختار ه 
کی يتفق منها على ما يحتاح اليه من طعام » وبتوفر هو على 
القراءة والدرس . فأخذ أبو العلاء الصرة » وهي لتلميذه مطالب 
الم لول مامه ف الان وهو كلع أن ذلك وين دض 
الذى دفعه الى الشيخ . فلما حان وقت رحيله وودع شيخه ه دفع 
اليه صرته بعينها لم تمس © .. 

ايدان 

واتصل به من غير التلاميذ وطلاب العلم والأدب ه عدد من 
أعلام العصر . اما بالرحلة اليه » واما بمراسلته . واشتهرت رسائله 
الى بعضهم » مثل ( رسالة الغفران ) التى أملاها ردا على رسالة 
تلقاها من معاصره الأديب الحلبى » على بن منصور المعروف 
باين القارح . ورسائله الى داعى الدعاة آبی نصر هبة الله بن موسى 
ابن أبى عمران » ردا على رسائل تلقاها منه » بحادله فيها عن 
امتناعه عن آکل اللحوم وایذاء الحيوان . 

واتصل به كذلك ه عدد من الأمراء » سألونه تشر فهم 
بتصنیف کتب برسمهم . وآجاب دون آن بأخذ على شىء منها 
أجرا : صنف کتاب « تضمين الآى » لأحدهم » وهو يتضمن 
العظات والحث على تقوی الله تعالی 0 مع الاتبان بآية من القرآن 
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الحرة » فى عظات النساء بخاصة » لاحدی الجلیلات من النساء ه 
وهول ابن العديم : « ویغلب على ظنى آنها طرود 4 زوج 
ابن مرداس . ومقداره أربعمائة کراسه » . 

وألف کتاب « سجع الحمائم » لبعض الروساء اجابه لطلبه » 
وهو على لسان الحمامة فى العظة والحث على الز هد . ومقداره 
لاون کراسه . 

وكتاب « الجلی" والجلی" » سأله فيه رجل من آکابر الحلبيين 
واعيانهم . مقداره عشرون كراسة . 

وللأمير عزيز الدولة شجاع بن فاتك -- والى حلب من قبل 
الصاهل والشاحج 5 ولسان الصاهل والشاحج م6 على لسان 
فرس وبغل . والقائف » وفيه أمثال على معنى كليلة ودمنة . 

وألف لسند الدولة الكتامى » والى حلب من قبل المصريين ؛ 
( الرسالة السندية ) و ( رسالة العرض ) . 

و ( رسالة الاغريض ) كتبها الى أبى القاسم الحسين بن على 
المغربى » وكان قد سير اليه كتابه الذى اختصر فيه ( اصلاح 

وعمل للأمير عزدز الدولة نات لن ثمال بن صالح 4 كتاب 
( اللامع العزيزى ) فى تفسير شعر المتنبى . 
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وبعث اليه أبو الیمن السلم بن الحسن 4 صاحب الدیوان 
بحلب » نسخة من شعر أبى عبادة الوليد البحتری ؛ فأعاده اليه 
بعد أن راجعه ونقده » ودون ما فيه من غلط ؛ فى کتاب سماه 
(عبث الوليد) . 

وكتاب ( شرف السيف ) عمله لأمير الجيوش أنوشتكين والى 
دمشق وحلب . 

وأنفذ اليه « مصطنع الدولة ؛ أبو غالب كليب بن على » ديوان 
الحماسة مع شرح أبى رياش لها ؛ وسأله أن يخرج فى حواشيها 
مالم یفسره أبو رياش © فاجابه أبو العلاء » بكتاب مفرد سماه 
( الرياثئى الصطنعی ) . 

هذا الى جانب ما آلفه للاصدقاء » وذوی الحاجة ه ممن 
سألوه أن يزودهم ببعض مولفات ف موضوعات بحتاجون الیها » 
ومن ذلك : 

( سيف الخطبة ) وفيه نماذج لخطب الجمع والعيدين 
والاستسقاء والكسوف والخسوف وعقد التكاح » على حروف 
المعجم . ساله فيه آحد المشتغلين بالدين . 

و ( ضوء السقط ) وهو شرح لدیوانه سقط الزند » وضعه 
لتلمیذه آبی عبد الله محمد الاصبهانی . 

( والظل الطاهرى ) فى النحو » عمله لأبى طاهر السلم 
ابن على » من آفاضل الحلسین . 

و ( الختصر الفتحى ) و (عون الجمل ) عملهما لولد كاتبه » 
آبی الفتح محمد بن الشیخ أبى الحسن على . 


ء ۱۵ 


و ( شرح خطبة أدب الکاتب ) عمله لأبى الرضی س‌الم 
ابن الحسن الحلیی » وکان من الفضلاء الأدباء الشعراء . 

ولم نذكر الحشد الکاثر من الزائرين 4 ومن الاصدقاء الذين 
تىودلت بينهم ودينه الرسائل الاخوانية أو اللغوية والأدسة . 

دج تنا 

لکنه مع كل هذا الاتصال بالناس » لزم مسکنه لم یبرحه 
الى أن مات سنة ٤44‏ ه »۾ وقد حاول الحاكم بأمر الله الفاطمی 
أن يحمله الى القاهرة » مع من جلب اليها من علماء العصر ؛ 
لا بلغه من واسع علمه . وى خبر تقله السيوطى ف ( بغية 
الوعاة ) أن نصر بن صدقة القاسى النحوی توجه الى المعرة فلازم 
أا العلاء وأخذ عنه ديوانه سقط الزند » وكتب منه نسخة جيدة . 
فلما عاد الى مصر قدمه الى « الحاكم » فاعحه نظمه وقرر أن 
يستدعيه من المعرة . 

وذكر ابن العديم فى ( الانصاف ) أن 2 الحاكم ) أمر وزيره 
« على بن جعفر بن فلاح » أن يكتب الى عزيز الدولة آبی شجاع 
فاتك . والى حلب وآعمالها » بحمل هذا العالم الى مصر لیبنی له 
بها دار علم يكون متقدما فيها » على أن سمح له بخراج معرة 
النعمان طول حياته . فلما تلقى عزيز الدولة كتاب الوزير نهض 
من فوره وسار الى معرة النعمان واجتمع بأبى العلاء وقراً عليه 
الكتاب » فاس تمهله رشما أملى الى الوزير الفلاحى رسالة 
مطولة س تجدها فى مجموع رسائله -- يستعفيه بها من كل 
ما عرض ه وينفى ما اشتهر به من علم » ويعتذر بعجزه وقصوره 
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عن عدم اجابة الطلب على ما به من شوق الى الحضرة » ومحالسة 
من فى دار العلم بمصر منالسادات الكبراء . و نتقل هنا منرسالته : 

« .. ما اعتزلت حتى جددت وهزلت » فوجدتنی لا أصلح 
لجد ولا هزل » فعندها رضيت بالازل . 

« ما حمامة ذات طوق ,يضرب بها المثل فى الشوق ه كانت فى 
وکر مصون بين الشحر والغصون » تالف من آبناء جنسها ریدا 
فیتراسلان تغریدا » مسکنها نعمان الاراك » تأمن به غوائل 
الأشراك » وتمر فى بکرتها بالبیت الحرام لا تفرق لمكان صائد 
ولا رام » فغرها القدر اذ لم ينفع الحذر ه فخرجت من الأرض 
المحرمة فأصبحت وهی جد" مغرمة » صادها وليد فى الحل » 
ما خفظ لها من ال ۵ فاودعها فحنا الان ومتعها من كل مق وه 
بأشوق الى العيشة النضرة منی الى تلك الحضرة . ولکن صنع 
الزمان ما هو صانع » واعترض دون الخير مانم .. الورد مر 
آزرق » ولکن الدتف بالشراب يشرق : 
لا رآی تثبد" النسور تطایرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

انهض لبد » هیهات ! صد الاید . ۱ 

« وان العامة عهدتنى فى صدر العمر آستصحب شيئا من 
أساطير الأولين فقالت : عالم » والناطق بذلك هو الظالم » ورأتنى 
مضطرا الى القناعة فقالت : زاهد ه وآنا فى طلب الدنيا جاهد . 
وزاد تقو ال القوم على" حتی خشیت أن أكون آحد الجهال الذين 
ورد فيهم الحدیث المأثور : « ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ینتزعه 
من صدور الناس » ولکن بقبض العلم بموت العلماء » حتی اذا 
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لم يبق عالم ه اتخذ الناس رعوسا جهالا » فسئلوا فأفتوا شیر 
علم » فضلوا واضلوا » . 

« .. وکیف يتأدى العلم الى" وآنا رجل ضرير » وکفی من 
شر سماعه » ونشآت فى بلد لا عالم فيه .. ولم آکن صاحب ثروة » 
فکیف الحّداء بغير بعير » والانباض مع فقد التوتیر ؛ فان بلغ 
سیدی الشیخ أن سارى اللیل قبض على سهیل » وان الارض 
آننتت وشیا وحريرا » والسحاب آمطر مداما وعبيرا » فهو آعلم 
برد"ه على البطلین و 

« لهفی على فوات هذه المنزلة ! .. من لا بصلح لمجالسة النظراء 
فکیف بنتدب للقاء السادات الکیراء ! 
لقد آسمعت لو نادت حیتشا ولكن لا حياة لمن تنادى 

« هل آمل من الله ثوابا » وانم آنا كقتلى بدر آسمع ولا أملك 
جوابا . ولئل هذه الرتبة سهر من آهل العلم الساهرون . 
« یا لیتنی كنت معهم فآفوز فوزا عظيما » . 

« وعزیز الدولة يعين الکسیر بالجبر © فکیف يأمر پاخراج 
ميت من قبر ! .. 6 . 

# # 

لنا أن تقول اذن : ان عزلة آبی العلاء وان لم تسلم له على 
النحو الذى آراد » الا أنه التزم بها من ناحيته » فلم يبرح منزله 
حتى مات » وكان الناس هم الذين اقتحموا عليه هذه العزلة ؛ 
فشغلوه وفشلوا به .. 

على كره منه .. 
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وكان أحيانا يضيق بزائويه » ویشکر أن یکون لدیه مارب 
لقاصد » أو منتجع لرائد : 
بزورنی الوم 4 هذا أرضه دمن 
من البلاد وه ذا داره الطیس 
قالوا سمعنا حدثا عب عنك قلت لهم 
لا سعد الله الا معشرا تسوا 
سغون منی مبنی لست آحسسنه ۱ 
فان صدقت” عرتتهم آوجه عبس 
ماذا تريدون + لا مال“ تبسر لی 
فيتسستماح ولا عسلم فيقتبس 
آنا الشقى بأنى لا أطيق ال كم 
معونة وصروف الدهمر تحئيس 
وطالا اشتهی الوحدة التامه » ورآی فيها الراحة العظمى 
المتاحة لثله فى الدنيا » والطهارة من دنس العصر ولوم آهله : 
# 


فى الوحدة الراحة العظمی فأحتى بها 
قلبا ه وى الكون بين الناس اثقال 
* 
طهارة نصى ف التباعد عنكم 
وقربكم بحنى همومى وادنابى 
% 
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من لی بأنى وحيد لا بصاحبنی 
حی" سوی الله » لا جن ولا انس 
سلكت طرق الع‌الی ثم قلت لهم 
سيروا ورائى » فلما شارفوا خنسوا 
* 
نو الوقت ان غرتوك منهم بحكمة 
فما خلفها الا غرائز جال 
لذاك سحنت. النفس حتی آرحتها 
من الانس ما أخلاه ربع باخلال 
اذا ما حللت الحدب فردا بلا آذی 
فسقیا له من روضة غير محلالر 
نت 
وما فى الأرض من شرب كسريم 
سر ورده الصادى العيوف 
وما باختياره كان يلقى زو اره .. 
ولا باختباره كذلك كانت عزلته عن الناس » وانما حمله 
عليها عجزه عن احتمال تكر العصر وفساد المجتمع » وانه ليقول 
مع ذلك » فى اجتماعية الانسان كلمات جرت مجرى الأمثال : 
الناس للناس من بدو وحاضرة 
عضن و بكرو الخدم 
% % % 
ولو آنی حثبيت الخلد فردا لا أحببت بالخلد انفرادا 
فلا هطلت علی" ولا بأرضى ‏ سحائب لیس تنتظم البلادا 
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مام الرهتر 


ووجدت نفس الحر تجعل که صنرا » وتلزمه بما لا یلزم 
( اللزومیات ) 

فماذا عن قراره الخاص بالتزهد والحرمان من کل متع الدنيا 
ولذاتها ? 

كان آمرها فیما يبدو هینا عليه ه حیث استطاع أن یبقی على 
الحرمان ما عاش » فبقی الى آخر عمره لم یتزوج » وآمضی نحو 
نصف قرن من الزمان « طعامه البقل » ولباسه خشن القطن > 
وفراشه سحادته : من لباد ف الشتاء » وحصير البردی فى 
الصيف » . 

آجمع على ذلك مۇرخوه بلا استثناء » وشهدت به آثاره التی 
آملاها بعد عزلته . 

وكان له ايراد سبر يأتيه من وقف له مقداره بضعة وعشرون 
دینارا فى السنة » بدفعه نصفه آحرا لخادم ووراق » وقیم آوده 
بالنصف الباقی . فاذا ضاق هذا القدر الضئیل عن الوفاء 
بضرورات العيش » تخلی عما بطیق الاستغناء عنه منها » وأبى آن 
لتس زبادة فى رزقه من أى سبيل .. أو كما قال فى احدى 
رسائله الى داعى الدعاة : 
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وکما رفض وهو ببغداد » قبول ما عرضه عليه البغدادیون من 
أموالهم عرض الجد» أبى بعد عزلته أن يقبل عطاء من أى مخلوق . 
وقد مر" بك فى حديث عزلته » ما ذكره مؤرخوه من أن 
الحاكم العلوى بمصر » أراد أن بحمله اليها لما سمع من علمه » 
ویذکرون آضا فى تاریخه » آن الستتصر باه الفاطمی صاحب 
مصر ‏ بيجع ه - « يذل له ما بيت الال فى معرة النعمان 
فلم یقبل منه شیثا > . 
وآبی أن برجم عما آلزم به نفسه من الامتناع عن آکل اللحم 
واللبن والبيض وایذاء الحیوان » وأصر على الاکتفاء بما تنبت 
المسلك ؛ واتخاذه مطعنا لتحر بحه واتهامه . 
وتشهد الرسائل التی تبودلت بينه ودين « داعى الدعاة : 
آبی نصر هبة الله بن موسی بن آبی عمران العلوی » على ما آجهد 
أن العلاء من عنف الخصومة على موقفه 6 وعدت المحادلة فه 1 
وعلى ما تكلف من مشقة وعناء لكى برر مسلكه . 
لتسمع أنبسساء الأمور الصحائح 
فلا تا کلن" ما آخسرج الماء ظالما 
ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 


م ب ١١‏ آعلام العرب ۱۳ 


ولا تفجعن الطسپر وهی غوافل 
۱ بما وضعت » فالظلم شر القبائح 
ودع ضراب النحل الذی كرت له ۱ 
كواسب من أزهار نبت فواقفح 
فما أحرزته کی يكون لعسپرها 
ولا جمعته للندى والنائح 
مسحت” یدی من كل هذا فليتنى 
فكتب اليه داعى الدعاة » أنه ذلك المريض » وقد جاء بلتس 
لديه البرء والشفاء . 
وكان آول سواله : عن العلة فى تحردمه على تفسه أكل اللحم 
واللبن » سوال من يعرف « أن القوة الانسانية مستولية على 
الحيوان استيلاء الحيوان على النبات » لرجحانها عليه بالنطق . 
فهى مسخرة له على آنواع من التسخير ولولا ذلك لتان موضوع 
الحيوان باطلا . فتجافى الشيخ ‏ وفقه الله عن الانتفاع بما 
هو موضوع له مخلوق لأجله » ابطال لتركيب الخلقة . ثم 
امتناعه من أكل الحيوان ليس يخلو القصد به دن أحد أمرين : 
اما آنه تآخذه رآفة بها قلا بری تناولها بالکروه » وما ينبغى أن 
يكون أرأف بها من خالقها . فاذا ادعى أن تحليلها وتحريمها انما 
کان من بعض البشر » يعنى به أصحاب الشرائع » وآن الله لم ببح 
اراقة دم حيوان واکله » كان الدليل على بطلان قوله ؛ وقوع 
المشاهدة لجنس السباع وجوارح الطير التى خلقها الله سبحانه 


۱۹۲ 


على صيغة لا تصلح الا لنتش اللحوم وفسخها وتمزق 
الحیوانات وآکلها . واذا كان هذا الشكل قائم العين فى الفطرة > 
كان جنس البشر وسیم العذر فى أكل اللحوم » وکان من آحل 
لهم ذلك محقا . والثانی : أنه بری سفك دماء الحبوان خارجا 
عن أوضاع الحكمة » وذلك اعتراض منه على خالقه الذى 
آوجده ! ) . 

هكذا خرحت القضية من زهد زاهد » وتآملات شاعر » الى 
محادلة فى نظام الكون وترتيب الكائنات وحكمة الخالق ! 

وأجاب ابو العلاء : 

« .. وقد علم الله أن سمعى ثقيل ويصرى عن الابصار نقيل . 
قتضی على" وأنا ابن أربع لا آفرق بين البازل والربع . ثم توالت 
محنى فأشبه شخصی العود المنحنى .. وأما ما ذكره السيد الرئيس 
الأجل » الم يد فى الدين » فالعبد الضعيف العاجز يذكر له مما عاناه 
طرفا » فأقول : ان الله جلت عظمته حكم على بالازهاد » فطفقت 
من العدم فى جهاد . وآما قول العبد الضعيف العاجز : 

* غدوت مريض العقل والدين فالقنى * 

فانما خاطب به من هو فى غمرة الجهل 0 لا من هو للرياسة 
علم وأصل . وقد علم آن الحيوان كله حساس بقع به الألم 5 
ولم يزل من پنسب الى الدين برغب فى هجران اللحوم لها 
لم بوصل البها الا بابلام الحوان .. وقد تردد ف كلام العرب 
ما بلحق الوحشية من الوجد » والناقة اذا فقدت الفصیل » فقال 


قائلهم : 


فما وجدت کوجدی آم سقب أضلته فرجعت الحنينا » 

وعرض لاختتلاف العلماء فى الشر والخبر © « وهذه عقدة 
قد اجتهد التکلمون فى حلها فأعوزهم » . ثم قال : 

« فلما بلغ العبد الضعیف العاجز اختلاف الاقوال » وبلغ 
ثلاثين عاما » سال ريه انعاما . ورزقه صوم الدهر فلم يفطر ف 
السنة ولا الشهر الا العيدين . وصبر على توالى الجديدين . 
وظن اقتناعه بالنبات شبت له جميل العافية .. 

« ومما حثنى على ترك أكل الحيوان » أن الذى لى ف السنة 
نيف وعشرون دينارا » فاذا أخذ خادمى بعض ما يحب بقى لی 
ما لا يعجب » فاقتصرت على فول وبلسن » وما لا يعذب على 
الالسن .. ولست أريد فى رزقى زبادة » ولا لسقمى عبادة » 


والسلام 4 ۰ 
وطالت سنهما الحادلة » وآراد داعى الدعاة أن سطل ححته 
فكتب اليه : 


« وقد كاتنت مولای تاج الأمراء س یعنی ثمال بن صالح سب 
أن بتقدم بازالة العلة فیما هو بلغه مثله من ألذ الطعام 4 ومراعاته 
به علىالادرار والدوامليكشف عنه غاشية هده الضرورة » و حری 
فى آمر معيشته على آحسن ما يكون من الصورة » . 

ورد" أبو العلاء : 

« .. وآما ما ذکره من الکاتبة فى توسيع الرزق على .. فالعبد 
الضمیف العاجز ما له رغبة فى التوسع ومعاودة الاطعمة » وترکها 


۹ 


صار له عادة وطعا ه وانه ما أكل شیثا من حیوان » خمسا وأربعين 
5 


والشيخ لا يترك عساداته حتی بواری فى ثرى رمسه » 


وقد كان أبو العلاء » حين ”حهد بهذه الخصومة » شيخا ىف 
نحو الخأمسة والشمانین من عمره 7 

ولم قل الداعى اعتذاره بالعادة والطبع 4 بل آلح ف 
محادلته » وقد حاول أبو العلاء » أن برد القضية الى وضعها 
البسيط » من حيث هی مبالغة فى الزهد والتعفف » محتجا بالمأثور 
عن النبى صلی الله عليه وسلم » والأكمة من الصالحين » من القناعه 
القليل » وايثار أهل الحاجة يما يفضل منهم : 

د وقد عدل سیدة الرگیس الی ا بان من ترل اکل 
اللحم دمیم . ولو آخذ بهذا الذهب » لوجب على الانسان 
آلا صلی صلاة الا ما افترض عليه » لگن ما زاد على ذلك آداه 
الى كلفة » والله شارك وتعالى لا بريد ذلك » ولوجب أن الذى 
له مال کشر » اذا أخرج عن الذهب ربع العشر ع لا بحسن أن 
يزيد على ذلك : وقد حثة الناس على النفقات ف غير موضع 
من الكتاب الأشرف » . 

واذا كان الداعى قد أفلح بتمارضه فى جر" أبى العلاء الى 
المناظرة » وضبق عليه الخناق بحدله الماكر » فقد أعياه أن يقنع 
طبیبه بالرجوع عن رآیه وسسلکه » بل آصر عليه ما عاش » وأعلن 
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عن هذا الاصرار بقوله فى رسالته الرابعة الى ابن آبی عمران » 
انه « قد رضى أن بلقی الله جلت قدرته » وهو لا طالب الا بما 
فعل من اجتناب اللحوم » فان وصل الى هذه الرتبة فقد سعد » . 
ی 
پلقی الله بهذا » ولا بلقاه بما آوغل الناس فيه من شر وائم 
وظلم وبغى » وما اقترفوا من کباثر وفواحش » وان أصئاف 
الحيوان - فیما قال : « لأولى بالرآفة » وهی لم تشرب من الاثم 
بذنوب » ولم تجن ما یکتب من الذنوب » . 
% % كد 
ولقد جادله آخرون فى هذا المسلك » فأمسك عن الحادلة 
بسا من اقناعهم » لکنه لم یتزحزح عن موقفه » ولم برجم عن 
قراره . 
وق الخبر أنه مرض فحاءوه بطبيب وصف له لحم فر وج 
غداء . وآتوه به فلمسه وقال : 
« استضعفوك فوصفوك . هلا" وصفوا شبل الأسد ! © . 
وأبى أن بذوقه .. 
أنا صسائم طول الحياة وانما 
فطرى الحمام 4 ويومذاك کم 


۱۹3 


7 
شیر 

وقال الفارسون : حلیف زهسد 
اغات اون هما مر یه 

ور :نها مساق فان 
خیسولا فى مراتعما شسنه 

ولم آعسسرض عن اللذات الا 
ان خیسارها عنی ختسنه 

( اللزومیات ) 


لمدى شرب من نصف قرن » آخذ آبو العلاء تفسه بآشی 
ضروب الزهد » وراضها على احتمال ما فرض علیها من حرمان 

كلا ! بل انه كان یخوض مع بشریته معركة بالعه العنف 
والقسوة » والذى لا رب فيه عندنا أنه يذل فى هذه المعركة 
ما يجاوز طاقة البشر » لكنه ظل ء الى آخر العمر » عاجزا عن آن 
هر فى نفسه حب الدنيا » أو يرتاح بالسلو عنها ! 

وقد يبدو هذا القول غريبا » مع ما شاع فينا وذاع » من أن 
الرجل اتتصر على الدنيا منذ قرر الانسحاب منها » ووطنها بقدميه 
ند آن انصرفت تنه عنها . 
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ولسنا بحيث ننكر أن أبا العلاء لم يكف عن ذم الدنیا 
ولعنتها » ولكنه كذلك لم يكف عن الشكوى مما رسخ فى تفسه 
من حبها » والأنين مما ظل یکابد من أشواق بشریته المكبوتة » 
وحاجاته الغريزية المقهورة ! 

وهو حين انسحب منها اثر عودته من بغداد ه لم یکن يبغى 
أكثر من الظفر براحة اليأس منها » بعد أن عزات عليه راحة الأمل 
فيما ! 

ولم بطآها بقدميه كما زعموا . 

وانما اتجهت محاولته الى قهر ما فى فطرته من شغف بالدنيا » 
بهذه الرياضة القاسية الصارمة . 

ولسنا تقول فى هذا برأى لنا » وانما الكلمة فيه لأبى العلاء » 
وقد قالها بصدق مثير وصراحة مؤثرة » فيما ترك لنا من آثاره 
فى الشطر الثانى من حياته » وظل يقولها الى أن استراح بالموت 
من عذاب المكابدة . 

وهنا نطيل الوقوف ه لنصفی اليه وحده . لعل صوته ينفذ 
الى أعماق وجداننا فينسخ بصدقه ما رسخ فى هذه الأعماق من 
أقاويل عنه » ويهدينا الى عالمه النفسی » حيث تراه على حقيقته » 
محردا من الظلال التى مسخته ! 

ولنبداً بالفصول والغايات » التى بدأ يمليها اثر انسحابه 
من بعداد الى محبسه بالمعرة » وفيها جؤار من حرقة الظماً » ولهفة 
على راحة اليأس : 

« انما آنا رجل بثلی بالصدی » لا بحد أبدا موردا » فهو 


۱۳۹۸ 


ظمآن أبدا ! ان ورد غروفا -- البئر بغرف ماژها فى يسر سب 
وحده مضفوفا ه وال صادف نزوعا ؛ آعوزنه الآلة والمعين .۰ » . 

« أنتها الدنيا البالية ؛ ما آحسن ما حلتك الحالیه ! والنفس 
عنك غير سالية .. » . 

« بی طب - داء - فأين أستطب ۸ وأنا تحت حب الدنيا 
محب - رازح س أثقلنى فأنا مكب » . 

« زوت عنى الدنيا فأسفت » وأشفقت لذلك وخفت» وأحببت 
لها وشنفت . ولو أتصفت لعفت ما آستوبله -- أجده وبیلا - 
فما شفت » . ١‏ 

« رضت بالحضض على مضض ۰.۰ » . 

« لا آکتمك س مولاى س ما أنت به عليم » ان أسفى على 
الدنیا طویل .. 

« آحب الدنیا كأنها تحبنی » والغريزة عن الرشد تذبنی .. »6 . 

« آحب الدنيا وآلتها ليست فى" ! وقد يست من بلوغها 
واليأس مریح » فالام التشوف والضللال ۶ » . 

وقال فى اللزومیات : 
وصدقت هذا العيش فى حبی له 

واغتر ین بخاداعه وكاابه 
عذب يعذينى البقاء وللردی 
يوم بخلص من فنون عذابه 
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نحن البرية آسی کلنا دتشا 
بحب دئیاه حبا فوق ما يحب 
# 

وكلكم سيدى لدناه بغضة 
TTT‏ 
* 

لو أن عشقك للدنا له د 
أبديته » للات السهل والحبلا 
3% 

شقينا بدتيانا على طول ودها 
فدونك مارسها حباتك واشقها 

ولا تبدین الزهسد فيها فكلنا 
شهید بآن القلب بضمر عش تقها 
د 

أنها الدنيا لحاك الل + من ره دل 
ما تسلی خلدى عن ك وان ظن التسلى 

4# 

أشربت حبك لا ينفيه عن جسدى 
سوى ثرى لدماء الانس شراب 
2 

صحبت عيشا آعانیسسه ويغلبنى 
مثل الوليد يقود المصعب السدما 


ف ملت فاا رو الب 
اذا دنا لضو ١‏ عاد فاحتدما 
0 
تنازعنى الن"التسجتهوات" تسن 
فلا آنا منج ح أبدا ولا هی 
0 
أقمت برغمی ؛ وما طاشسسری 
براض اذا آلفتسه الوکون 
ولی آمل کاتم" القنیا 
وحبال" کاقصر سسسهم یکون 
03 
ولى آمل قد شبت وهو مضاجعى 
وساودنى قبل السواد وما هما 
فق 
اله الأنام ورب الغمام 
نا الفقر دونك وأللك لك 
اذا آنا لم قن لالس ده 
آسفت وضاق على" ال لك 
لأمواه ال 
. وروضات الصا کالییس اضنه 
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وآمال اللفوس مماسللات 

ولكن الحوادث يبنتقض نه 
فلا الإيام تفرغ من أذاة 

ولا الهجات من عيش غرضسسنه 


د 
أما وفواد بالفرام قرد ج 
و ا ي 
وان سمحوا من وداها بصسريح 
آلیلی ه وکل* اصبح ابن ملوح 
ولبنی » وما فینا سوى ابن ذريح 
ویس لتنا ق :دة العيش راحة 
فکیف يموت من آذاك مرح 
وتعقد سلوان الفتی عنك نفسه 
بأذيال برق أو ذوائب ريمح 
د 
تلی" الحبسل والغزالة فوق الأر 
ض لم سبل خيطها الملفزول 
ق ولكن ته ره مجسزول 
% 
ودنياك التى مین وأشقت 
كذاك العشق » معروفا ه شقاء 
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سالناها البقساء على أذاههما 
فقالت :: عنك حظر ال اء 


بعاد واقع فتی ال دانى 
و شاسح فمتی الل اء 
تن 


هی المنتهى والمشتهى » ومع الها 


آمانی" منها دونهن العل سام 
أطارق هم" ضاف » هل آنت عاذر 
وآعوزنی ماء آزیل به الصدی 


فلا عيش ان لم آشرب الکدر الطرقا 
وحبی" للدنيا كحبك” خالصا 

وف عنقینا من هوی جعلت: رربقا 
لات 0 ول الماء من سنا 

ان غربی مما له مرس 

آنا منی » كيف أح ترس ! 

3% 
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تسى بها و نفوس الم تقوم ملهحة 

ونحن كين انالا تسم يانه 
أمرتنى بسلو* عن خوادعما 

فانظر » هل انت مع السالين ساليها 
ولا تری الدهر الا من يميم بها 

طبعا » ولکن باللفظ قاليهيا 


قد يقال انه كابد هذا الشغف بالدنيا » فى مستهل عمده 
بالعزلة » ثم بریء منه على تطاول الزمن . ولكن من أبيات اللزوم 
ما يشهد بآنه ظل يلوب حول الماء من ظماً » ويشكو وطأة الحرمان > 
الى عهد الشیب الذی تآخر . وهو وان آحس الشيخوخة نصا 
ف عز رجولته » قبل انسحابه من بغداد » الا أن شیبه تأخر طوبله 
عن آوانه العهود » بدلیل قوله فى اللزوم : 
آبا مفرقی هلا ببضضت" على الدی 
فما سرنی أن بت" آسود حالکا 
قبیح بفود الشسیخ تشه" لونه 
بفود الفتى > والله بعلم ذلكا 
وقوله : 
تخر الشيب منى مثلل مقدمه 
على سواى » ووقت الشيب قد حضرا 
وما ينفع الفربيب والضعف واقع 
اذا كان لون الرآس غير هحان 
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ولدینا مع ذلك » نصوص من اللزومیات » بتحسر فیها على 
الحرمان » بعد أن جاوز الخمسين من عمره : 
أسير عن الدِيِا وما أنا ذاكر 
لھا بسلام ان آحدائها حمس 
ما شا ها ا 
ولا الرکن » تقبیل" لدی" ولا لس 
ولم آرث النصف" الفتاة " ولم ترت 
بى الربع » بل ربع تطاول أو خمس 
لعمری لقد جاوزت خمسين حجه 
وي 
وآجهر حينا » ثم أهمس تارة 
وسیان عند الواحد الجهر والهمس 
وى الخمسين شكا ظمأه وجدب حياته : 
علقت بحبل العيش خمسين حجة 
فقد رث" حتى كاد ينصرم الحبل 
وهل ينفع الطل الذى هو ازل 
بذات رمال عندما جحد الویل 
وقال فى شبخوخته » وهو بدنو من النهاية : 
تباركت يا رب" العلا أنت صفتها 
فليتك ف آرزائها لم تارك 
أعانقها علد الوداع نشىشا 
وكيف وداع بين قال وقارك 


عشر نی الشدائد أو خمس 
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ولدینا آیضا »:آثر لأبى العلاء من مرحلة الشيخوخة » آعنی 
( رسالة الغفران ) التی آملاها حوالی سنة 2۲4 ه وهو فى 
الستین من عمره » بعد أن أمضى نحو ربع قرن فى مجاهدته . 
والرسالة معبرة عن آمانیه الوعودة » مشحونة بأصداء آشواقه 
المكبوتة » وصلیل القیود التی کبلت نفسه دالحرمان الاهظ » 
وقد أطلق لها العنان فى رؤيا عجيبة من ری يقظته وهذيان 
آمائیه » فصورت لنا عالمه الآخر كما تمثله وكما اقترحه عليه 
را 

فالمقيد الذى لم شادر محبسه منذ عاد من بغداد الى أن 
مات » والذی آلجم عواطفه الهادرة وكبت انفعالاته الحياشة » 
جاءت جنته حافلة بالحركة بريئة من الهدوء والسکون 

فيها رحلات صيد ه وزيارة ونزهة » وقد تعنف ال 
فتصير عراكا ومنافرةوعربدة » ویعلو الصوت‌فیصیر صیاحاوجعجعه. 
على أن هذه الح ركة الحسية لا تقاس بالحركة النفسية العنيفة التى 
تموج بها جنة الغفران وتضطرب بها تفوس الموعودين بها » فهم 
لا ببرءون من تعحب وحنين وتشوف واتتظار » ومن خوف وحذر 
واشفاق وخيبة » ومن اغراء وعتاب » ومخاصمة ولز وتعبير وتنايز 
بالألقاب . ويبلغ الاتفعال ببعضهم آقصاه فيخرجهم عن طورهم ه 
وتراهم بتضاربون ونتلاحون ويتشاتمون ویشتمون . 

وصالم الدهر الذى حرم على نفسه لذات الدنيا » ملأ جنته 
بالخمر واللساء » وتقنن ل حشد صنوف من اللذائذ الحسية » 
والشهوات الصورة : فاطباق اللحوم تقدم فى وليمة بالجنه على 


۱۷۹ 


ما شتهی الدعوون اليها من الأدباء » وأصناف الشراب تأتيهم 
كما شترحون ه والحور العين بتشکلن على الصورة التی ترضيهم 
أو تخطر ف بالهم :يلتقى « ابن القارح » بائنتین من آحمل نساء 
الجنة » ثم بزهده فیهما آنهما كاتتا من نساء الدنیا ! وشتهی أنه 
ینعم بالحور العين ممن قال فيهن الله تعالی : « حور مقصورات 
فى الخيام . لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » فیمفی به الملتك الى 
شجر الحور » فيكسر ثمرة فتخرج منها حورية باهرة الحسن 4 
فبسجد اعظاما لله القدير » ویخطر له وهو ساجد أن هده 
الحورية » على حسنها » ضاوية نحيلة ؛ فيرفع رآسه وقد صار 
من ورائها ردف ضخم بهوله » فیسال الله تعالی أن بقصر عودها 
على قدر معين » فيقال له : « آنت مخير فى تكوين هذه الجارية 
كما تشاء » . 

ومشاهد اللذة فى جنة المحروم » تعرض مشخصة ممثلة : 
سال ابن القارح حورته أن تتبعه بين كثبان العنبر وآقاء 
السك » فتخلل ها هضاب الفردوس ورمال الجنان » فتقول : 
۳ العبد المرحوم ه آظنك تحتذى ی فعال الکندی » امری۶ 


على اثرنا آذیال مرط مرحسستل 


( الأبيات ) 
لله جلت عظمته حورا عينا نتماقلن فى نهر من أنهار الجنة » وفيهن 


م - ۱۲ آعلام العرب ۱۷۷ 


من تفضلهن کصاحبة امریء القيس . ويعقر لهن الراحلة » فیاکل 
ويأكلن من بضیعها ما ليس تقع الصفة عليه من امتاع ولذاذة . » 

ویلتقی ابن القارح وعدی بن زید » وقد خرجا فى رحلة 
صيد » بآبی ذؤيب الهذلی » وبين يديه ناقة عائذ مطفل » بحتلب 
لبنها فى اناء من ذهب فیسالان متعجبین : « آتحتلب مع آنهار من 
لبن ۶ كان ذلك من الغبن » فیقول : « لا بأس » انما خطر لى 
ذلك مثلما خطر لکما القنص » وانی ذکرت قولی فى الدهر 
الأول : ۱ 
وان حدشا منك » لو تعلمينه ات 
جنى النحل فى آلبان عوذ مطافل 
مطافیل" أبكار حديث تاحتها ١‏ 

شاب بماء مثل ماء الفاصتل 

فقیض الله بقدرته لى هذه الناقة عائذا مطفلا » وکان بالنعم 
متکفلا » فقمت آحتلب على العادة » وآرید أن آشوب ذلك 
بضرب نحل .. فاذا امتلا اناؤه من الرسل س اللین س کون 
الباری جلت عظمته خلية من الجوهر » رتع ولها س نحلها س 
فى الزهر » فاجتنی آبو ذؤيبٍ » ومزج حلیبه بلا ريب ؛ فیقول : 
ألا تشربان ۶ فیجرعان من ذلك الحلب جرعا » لو فرقت على 
آهل سقر لفازوا بالخلد شرعا » . 

ویشرب ابن القارح من خمر الجنة التی وعد بها التقون 
« لا يصدعون عنها ولا ينزفون » فیذکر ما كان بلحق شارب 
الخمر فى الدنيا من نشوة وفتور » « فیختار أن يعرض له ذلك من 


۱۷۸ 


غير أن نزف له لب .. فاذا هو يخال فى العظام الناعمة دبيب 
نمل » آسری ف المقمرة على رمل » فيتر نم بقول اياس بن الأرت : 
آعاذل لو شرت الخسسر حتى 
۱ يظل لكل آنسسله ديب 
اوق حدر فى علفت: ای 
لا آنفقت" من ماسالى مصیب » 
والوعودون بالحنة » كما تمثلها أبو العلاء ء لا بحتاج آحدهم 
الى آن عبر عما شتهی فیکون له ما اشتهی وآراد » بل یکفی 
أن تخطر له الخاطرة أو هحس فيه الشوق » لیحد ما شتهی 
محققا « فعز* الهنا القديم الذی لا بعجزه تصوير الأمانی > 
وتکوین الهواجس من الظنون ! 6 . 


وأبو العلاء الضرير » الذى سثمع فى صباه يحمد الله على 
العمى كما بحمده غيره على البصر » والذى تصورناه فى 
شيخوخته قد آلف محنته واعتادها » وتكلف الصبر عليها والرضى 
بها » هو الذى بتشل جنته » وليس فيها من امتحن بعاهة فى الدنيا 
الا رفعت عنه . بل انه لا يكتفى بان برتد الأعمى بصيرا > 
والأعشى آحور » والهرم شاا » والسوداء بيضاء » والبخراء طيبة 
النكهة » وانما بلتمس تعویض کل منهم » تعويضا لا بقترح مثله 
سوی البتلی الحروم : فآحدة آهل الجنة بصرا » هم الذين حترمو! 
نعمة الابصار فى الدنیا . وأجملهم عيونا ه عثوران قيس » وأطيب 
تسائها نشرا وأذكاهن رائحة فم » امرأة كانت تدعى فى الدنيا 


۱۷۹ 


« حمدونه الحلبية » وقد طلقها زوجها بائم السقط ه لانه کره 
رائحة فمها . وآنصعهن بياضا » جارية كانت تدعی « توفیق 
السوداء » وتخدم فى دار العلم بغداد ! والعشی بدو فى جنة 
أبى العلاء « وقد صار عشاه حورا معروفا وانحناء ظهره قواما 
موصوقا » . 
ق الحروم الحبیس ۳ 
فاذا لم تكف فى الكشف لنا عن عاله النضى الذى غيبه عنا 
رواج أقواله فى مقت الدنيا ولعنتها » فلنضف اليها أن أيا العلاء 
لم ينفض همومه وأشواقه ونفس عن كبته وحرمانه ٠‏ بهذا 
الأسلوب الخيالى فحسب » بل جهر كذلك بكل ما كان ئوده من 
ذلك » وأذاع سره المطوى » دون احتيال عليه بابن القارح الذى 
متعه بفردوسه المتخيل » ودون مداراة بأسلوب الرمز وشطحات 
الأوهام وهواجس الروی . 
تحسر على امتناع الدنيا عليه » وحرمانه من البنين وهم زينة 
الحياة » وان حاول التسلى بأنه ائما رفض الولد » لیجنبه محنة 
الوجود » وليجنب نفسه الفجيعة فى الولد بعقوق أو شكل : 
اذا لم يكن خسلفی كبير يضيعه 
حبمامى » ولا طفل » قفيم حیاتی ۶ 
وما العيش الا علة برژها الردی 
فخلی سسبيلى آنصرف لطیاتی 
* 


۱۸۰ 


آلا تفکرت قبل النسل فى زمن 
به حللت » فتسدری أين تلقيه ? 
د 
لو ان بنی" أفضل أهل عصرى 
لل آكثرت أن أحظى شل 
فكيف وقد علمت بأن مشلی 
خسيس لا بجىء بغير فقسلل 
0 
من رازرق البئين فير ناء 
بدلك عن نوائب مس قمات 
فمن ثکل هاب ومن عقلوق 
وآرزاء بحئن مص مات 
وان تعنط الاناث فأى برس 
تین فى وجوه مقسمات 
ودفن والحوادث فاجعات 
لاعدافم ادىئ الكرمنناة 
+ 
آری ولسد الفتی عا غل 
لد سعد الذى أضحى عقيما 
فاا آن بر سسسه اوا 
واما أن يخلفه تيمس دا 


۱۸۱ 


كو اب مس ول 
وصاح بالدنیا ه من أعماق وجدانه الجریح الحترق ينار 
الظلام : 
وأصبحت ف الديا غبينا مرزءا 
فأعفيت نسلى من أذاة ومن غبن 
فلن تحكميه فى بناتى ولا فى ابنى 
وأوقدت لى نار الظلام فلم أحد 
وأذاع سره 4 بصراحة مثيرة » مقرا بأنه ما زهد فى النساء 
عن طيب خاطر » ومتحسرا على ما فاته منهن : 
و اذا الفتی كره الغفوانى واتقی 
مرضا یمود » وضره ما يطعم 
فقد انطوت عنه الحساة وكاذب 
من قال عله : ست وهو منعم 1 
% 
آوانی" هسم فألقى آوانی 
زوانی خسوف المقام الذميب 


م عن أن أكون تخليلل الزوانی 


8 


وعندى سر بذى”؛ الحصسدب 
ث كت عنه فى العالین الغوانى 
اذا رمسلة لم تجىء باللننات 
فق كيلك أن نها الستوانق ۱ 
د 
اتی أوارى خلتى فأر هم 
ر ی » وق سر الفواد آوار 


3 
والرء ليس بزاهد ف غادة 

لكنه ترقب الا كاا 

3% 

آرید ليان العيش فى دار شلقوة 

وتأبى الليالى غير بخل ولان 
ويعجينى شلسيئان : خفض وصحة 

ولكن رب الدهر غير من" شانى 
وما جبل الريان عندى بطائل 

ولا أنا من خود الحسان بريان 
آسسیر عن الدنیساوما آنا ذاکر 

لها بسلام ان أحداثهما حمس 
ضرورءة ما حالين : ما لکعام 

ولا الركن » تقبيل* لدی“ ولا لس 


*% 


۸۳ 


ولکن الاوانس داعت عات 
4 
آر ید الاناخه فى منزل 
وقد حندت واه جمالی 
فمن مخبری : آغریق لیصا 
ر آلقی الردی آم دفین الوصال 
هویت اتمرادى کیما بخف 
عمن آعاشر تقل احتمسالی 
اما له فما ارق ات تست ده 
مدی الدهر من هذيان الأمالى 
# 
آلم ترنی حمیت بنات صدرى ۳ 
فما زوجتهن وقد عنس تله 
وقال الفارس ون : حليف زهد 
وأخطات الظنسون بما فرسنه 
ورضت صعاب آمالی فكانت 
خی نولا ی مایا شه 
ولم آعرض عن الل ذات الا 
لأن خی ارها عنی خنسسنه ! 


۱۸ 


واذکر ما مر" بك من قوله فى الفصول والغايات : 
2 آحب الدنا و آ نها لیست ف 4 وقد شست من بلوغها 
واليأس مريح » فالام التشوف والضلال ؟ » . 
« انما آنا رجل يلى بالصدى » لا بجد أبدا موردا .. فهو 
ظمآن أبدا » . 
فاذا سألت : ففيم كانت اذن أقواله فى مقت الدنيا وتفننه 
فى وصف ثرها ولوّمها ء قلنا ان الرجل تمنى س وقد أعوزته 
آلتها - لو استراح بالصد عنها وسكن الى اسه من نيلها » 
فكان اسرافه فى ذمها نوعا من الالحاح فى المجاهدة وحمل 
النفس على الزهد فيها » وأعياه مع ذلك أن يقهر فى فطرته ما رسخ 
فيها من تعلق بالدئیا وشغف بها واشتهاء للذاتها » فكان هذا الذى 
سمعت من لهاث الظماً » وحسيس النار المشبوية فى أعماقه » 
والأنين من مرض لا براً وحب لا رجاء فيه ولا راحة منه : 
أليلى وکل اصبح ابن ملوح 
ولبنى وما قينا سوى ابن ذ ريح 
ولم طرحك الميرء عنه لعيرة 
براها بمرفوت العقسام طريح 
وليس لنا فى ملة العيش راحة 
فكيف بموت من أذاك مريمح 
وتعقد سلوان" الفتى عنك نسئه 
بأذيال برق أو ذوائب ريح 


۱۸۵ 


وما زال فى بلواك مذ یوم وضعه 
عليك » الى آن عاد رهن ضریح 
طلبت" شفاء منك واهتحت سائلا 
١‏ بذاك آبا سلمان وابن بریسس عم 
ومن هنا كان عذابه وكانت محاهدته .. 
لم بجد ه مدى الدهر » راحة من هذیان آمائبه .. 
ولا ظفر بالیس من دثيا بحبها وآلتها ليست فيه ! 
وت 4 المكابدة اى عذاها + فر ف الخ متا 
بالموت » وهم" وهو فى الستين من عمره » بأن شتل نفسه 
لیستریح ‏ لولا أنه آشفق من التبعة » وخاف غوائل السبیل بعد 
الموت » فدلك قوله فى ( رسالة الغفران ) : 
« قد كدت آلحق برهط العدم » من غير الاسف ولا الندم »> 
ولکنما آخثی قدومی على الحبار .. » . 
ولم تكن خاطرة عابرة » بل فكرة آلحت على وجدانه طویلا » 
ونطقت بها آثار له آخريات » فقال فى اللزومیات : 
لو لم تكن طرق هذا الوت موحشة 
مخشية لاعتراها الناس أفواجا 
وكان کل* من ألقت الدنيا عليه أذى 
یوم تارکا للعيش أمواجا 
كأس المنية اولی بى وآروح 7 
من أن أعالج اثراء واحواجا 


كما 


وقال 8 ۱ الفصول والعاات محددا طر دنه للخلاص من 
مجنه الحياة لو استصاع : 


2 لو ا الشعة 4 لحاز أن امسك عن الطعام والشراب حتى 
أخلص من ضنك الحياة » ولكنى آرهب غوائل السبيل .. » . 


م © ۳ 
۱ 


ونم تم لو ای أحدا ناعه حا ته لما برل 4 قا له عنها 


| ره 38 00 5 ۱ 
داعثه » »اسان الله مه ندما 


1 ركم oF‏ 35 چ 
ند احلا لہ سلكت أن نعقك معه هده الصفقة 6 
ما ۱ 535 ۳۹ 


۹4 
2 


ل تسل بحلا(صه من الأولى و انه تعالی مړ جو ال بلطف نه شش 
وک چ 4 بعد ما انتلاه به ی دناه : 
د والطف مولاى ضصفك اذا اقترى ؛ ونزل فى طن الأرذ 


رص 3 


وما آحری » . 

« حمدا لك الهى ! لا آعلم وقت اسكانك لى فى دار البلاء » 
a as‏ راعش نواه ANE SERE‏ 
ا الدمن ف ت عدوا اارعله قافن غل ك الفصعن 
و العمرات ۸ فانی منها فرق 6 وی من الحياة ملل ! » 

وما كان أشد تعبه من الحباة » وتوقه الى الراحه من 
عذابه بها : 


۱۸۳۷ 


دعا لى الحياة أخو وداد 
رويدك انما تد و علا 
وما كان البقاء لى اختيارا 
لو أن الأمر مردود الا 
3 
اد يرحل الناس ولم أرتحل 
فعن قضاء لم تسوض الى 
ار هرن یه رها ا 
وذاك شر لق + وق يي 
# 
اذا غدوت ببطن الأرض مض طحعا 
فثكم أفقد آوصابی وأمراضى 
د 
اذا طتفئت ف الثرى ا 
فقد أمنت من عمی أو رمك 
وما آشی أن يكون الموت أملا للشاعر الذى عمق احساسه 
بمحنة الموت » ورأى فيه مأساة الانسان الكبرى » وجاءت مراشه 
فى آهله وأصحابه » مرثية للانسانية المقودة برغمها الى البلى 
و العفن 4 والدود والتراب ء لا ينجيها من هذا المصير الحتوم 
عاصم 4 ولا تدفعه عنها حيلة طبيب » أو رقية راق » أو دموع 
آهل وأحبان ! 
وانه مع ذلك ليقول ف مرثيته لأبيه : 


1A۸ 


وحدنا آذی الدنا لذیذا كايا 
جنی‌النحل "صناف الشقاء الذی نحنی 
يرفيف فى اموت کر شم ها 
الى الورد خمس »© ثم بشربن من أجن 
صادفن صقرا كل يوم وليلة 
وبلقین شرا من مخاله الحجن 
ولا قلقات الليل باتت كأنهما 
من الأين والادلاج بعض" القنا اللدن 
OOO as‏ 
وكلتف نوحا وابنه عمل السفن 
وها استعدنه روح موسى وآدم 
وقد و اعدا من بعده جنتى عدن 
قالها وهو فى الثلاثين من عمره » وظل الى آخر العمر یجاهد 
حبه لادتيا » ويئن من عجزه عن السلو عنها : 
مهحنى ض شبك تخا رسي آنا منی » کیف آحترس ۲ 7 


۱۸۹ 


ارس تاکز 


آعاذل قد ظلمتنا ال وك » ونحن على ضعفنا آظلم 


( اللزوميات ) 
لن نستطیع أن نقدر أن العلاء حق قدره » مالم نتحرر من 
: ة اتتصاره على الدنيا وزهده النفسى فيها » بمحرد آن أعلن 


انسحابه منها » اذ لو صح القول بآنه « وطئها بقدميه فاتقادت له » 
كما يقول الأستاذ عبد العزيز الميمنى ۵ و « ملا قلبه عن لذاتها 
بالعزاء النافع والصير الجمیل » كما يقول أستاذنا الدكتور طه 
حسين » أو صح الزعم بآن الزهد كان طبيعة فيه » لما كان فى 
سلوكه ما يغرى: بالوقوف عنده أو بحمل على شیء من التقدير ه 
اذ يكون الحرمان هينا عليه لا بحمله آدنی مشقة » ما دام ستجيب 
لما فى طبعه من زهد فيما حترم منه » وعزوف عما امتنع عنه . 

وائما كان سلوكه موضع تقدير » لأن الرجل استطاع مع 
حبه للدنيا وعجزه عن السلو عنها ؛ أن يصبر على ذلك الحرمان 
الطونل الصارم » فقدم لنا مثلا فذا لبسالة المجاهدة ه وكشف 
عما تطيقه البشرية من بطولة الاحتمال . 

واذا لم يكن قد أفلح فى قهر حب الدنيا فى نفسه » فانه قد 


۱۹۰ 


استطاع أن بمضی فى مجاهدته لها بارادة عجيبة » وصمد للتجربه 
حتی آخر العمر . على قسوة ما کابد من آشواق شرنته » 
وما احتمل من جدل خصومه ومناظريه » وانکار من نقموا عليه 
مخالفه الجماعه والخروج ج على سنتها وآعرافها . 

ل امل اذى م ل بن امد اول أو 
البيئة العأمة التی عاش فیها آبو العلاه وما وصلت اله من شر 
وذكر . وقد اعتزلها ولکنها لم تعتزله » وانسحب منها لکنها 

شغلته وشغلت به » ومن ثم لم يكن ع فى طاقته أن بحمّد احساسه 

پشرور العصر ويعطل تفكيره فى فساد المجتمع » وهو قد عاد مع 
العزلة مرهف الحس يقظ الوجدان طليق التأمل نافد البصيرة . 

ولا كان بمستطيع أن يلجم لسانه وقد تحرر من قيود الرغية 
والرهبة » وهو ما باع الدنيا على حبه الفطرى لها » الا لكى 
پشتری كرامة نفسه وحرية رآبه وصدق كلمته » فيجهر بما يكتمه 
غيره تقية ومداراة » ويصدع بالحق الذى يخونه غيره نفاقا 
أو راء . 

د موی أ مالو فت 

هل بحددون اقامته » أو سسکون عنه الرزق 6 أو يقطعون 
عنه صلة تأتیه من ذى جاه ۶ أو وذونه ف عرضه وبنيه 9 

لقد سد عليهم کل طریق . 

حدد لنفسه مکانا لاقامته لا ببرحه » وقنم من الرزق بما دون 
الکفاف لا تلمس فيه زيادة » ولیست له زوجة تثقله بعبء 
أو مطلب » ولا ولد يبحمل همه ویجبن بسببه . 


وانه لنقی العرض طاهر السلوك نظيف السيرة » عف اليد 
والضمیر . 
فماذا بقى له عندهم 4 وقد انسحب من السباق وتخلی لهم 
عن الدئیا وما فها + 
باعها آشد ما يكون شغفا بها » واشترى حريته وكرامته » 
فى عصر أذل الحرص فيه أعناق الرجال . 
ووجد رسالته فى اتتظاره منذ انسحب من بغداد ۵ احتجاجا 
عمليا على فساد البيئة وضلال المقاييس واختلال الموازين .. 
فهو وحده » ولا أحد سواه » من یجرژ على أن بصدع جبروت 
الحكام وطغيان الولاة بمثل قوله : 
مل" المقام فكم أعاشر أمة 
آمرن" بعير صسبلاحها آمر اوها 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها 
وعدوا مصالحها وهم أجراؤها 
تن 
لقد ساس آهل الارض قوم تفتقت 
أمور فما آلفت لهم يد راتق 
و 
آما لأمير هذا الصر عقل 
یم عن الطريق ذوى النجوم 
فكم قطموا السبيل على ضعيف 
ولم يعفوا النساء من الهمجوم 


هم" ناس ولو رجم_ وا استحقوا 

بآنهم شااطين الرجوم 
اذا اشكر اللي راق اتسور 

ترد الضاحكات الى الوجوم 

* 

مك حزنا ذهاب الصالحین ا 

ونحن بعدهم فى الأرض قطان 
ان المراق وان الشام مذ زمن 

ان ما نها تداك معطا 
ساس الاتام شياطين مسلطة 

2 كل یی ون الوالين شيطان 
من ليس يحفل خمص" الناس كلهم 

از بات شرب خمرا وهو مبطان 
تساه النحر : فالرومى منطقفه 

كمنطق العرب » والط‌اثی مرطان 
متی شوم امام ستقيد لنا 

فتعرف العدل آجسال وغیظان 
صلّوا بحيث آردتم فالبلاد آذی 

كأنما كلها للابل آعضسسسان 

E 

كل الديار ذميع يا مقام به 

وان حللت ديار الویل والرهم 


م ب ۱۳ اعلام العرب ۱۹۳ 


ان الححاز عن الخرات محتجز 
وما تهامة الا معدن التمم 
والعناة تقوم ولوس الكين ل ار 
ویشرب للان تثریب على الفهم 
د 
ارب آخرجنی الى دار الرضى 
عجنلا فهذا عالم منکوس: 
ظلوا کد!؛ ة تحول بعضها 
من بعضها » فجميعها معكوس 
وأرى ملوكا لا تحصوط رعية 
فعلام تقخد جزية* ومكوس 
۰ 
سوسون الأمور بغير عقلل 
فنفذ آمرهم وشال : ساسه 
فأف” من 0 حياة وآأف” منی 
ومن زمن وئاسته خساسه 


+ 
ظلم” مستضعف وأخذ مكوس 
وحباة ف عالم سن كوس 
2 
أيا والى المصر لا تقل_ لمن 
فکم جاء مشلك ثم انصرف 
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تواضم اذا ما رازقت العسلاء 
وان آلیس الله ثوب“ الش اء 


فلا توثرن عليه الت رف 
تغيض ال ااه وقد طالما 

تیمها وارد فاغت رف 
ومن آمنته خطوب اون 
قارف مسستکیرات الذنوب 

وغفل عن ذنبه المقترف 

+« 
بكل أرض أمبير سوه 

يضرب للناس شسسر؟ سکه 
قد کر القن و اتات 

به لاش داء والار که 


فخغغللهم والذی آرادوا 


وحثل بالقدس أو بمكه 
صكهم الدمسر صك أعمى 
تكتب أبدى الفقاء صکه 
3 
يسود اللناس زيد ثم عمرو 
كذاك تقلب الدولات دوه 


۱۹۵ 


ورب شلهادة وردت زور 
آقام لنصها القاضی عدوله 
ومن شر البرية :رب مثلك 
يريد رعية أن يس جدوا له 
# 
حسکم السساس" غواة مشلما 
حكمت قبل حصالة” وز الم 
د 
قد أسرف الناس فى الدعوى بجهلهم 
حتی ادعوا آنهم للخلق آرباب 
البابهم كان باللذات متصسلا 
طول“ الحياة وما للقوم آلب اب 
+ 
لعمرك ما فى عالم الأرض زاهد 
قينا ولا الرهبان أل الصوامع 
آری آمراء الناس بسون شرهم 
اذا خطفوا خطف البزاة اللوامع 
ول كل مصر حاكم* فم وفق 
وطاغ يحابى فى أخس المطامسع 
يحور فينفى المثلك عن مستحقه : 
فتشسكب آسراب العيون الدوامع 


۱۹۹ 


ومن حوله قوم کان وجوههم 
صفا لم يلين بالغيوث الموامع 
عدول لهم ظلم الضعيف سحية 
يُسمون أعراب القرى والجوامع 
وانه ليحقر كبرياء الملوك وشسفه غرورهم بمثل قوله : 
کذب الذى سمی الملك قاهرا 
نحن الأذلة والليك اا اهر 
وكذاك تدعی طاهسسرا من كله 
نجس + ویفقد فى الأنام الطاهر 
لنت 
لقب متلنك” قاهرا من سفاهة 
و مولاه المالك" وال شي 
% 
لم آرض رآى ولاة قوا 
ملكا سقتدر وآخس قاهرا 
هذى صفات الله حل جلاله 
فالحق يمن هحر ال واه مظاهرا 
كم قانم عظاته متفه 
فى الدين » يوجد حين يتكشف عاهرا 
وعلمت قلب للرء عرق فى هوى 
دناه » خاب مکاتما ومجحامهمرا 
+« 


۱۹۷ 


كيكرة الس ت 
EF‏ 


وهو وحده 0 الذی بستطیم أن يفضح نفاق الشعراء وزف 
محترق التدين ونفعية أصحاب المذاهب بمثل قوله : 
فرقا شعرت" بأنهالا تقتنى 
را وان هی آزها قت اوها 
وتجادلت فقهاؤها من حبها 
وقرآت لتنالها قراوها 
3% 
وما آدب الأقوام فى كل بلدة 
الى المين الا معشر آدساء 
¥ 
قد شي الور والفت‌تیاه 
۱ وانما دننارياء 
وهل ود الحا أناسا 
منطويا عنهم الي ساء 
با عاتم الس وء ما علشا 
أن مص تست سا ۱ شتا 


۱۹۸ 


Ee‏ ا 
دک له اوت تیب تاد 
ويا بلادا مثی علا 
اذا قفي الله ال م رى 
فكل أهاهيك اشقاء 
د 
تدرف :اميك الفا 
وادلهست عليهم الظلمسساء 
تى واا الي سسا 
عتطلت من وض وحها الذهماء 
ختنى با أخى أستغفر الل 
4 فلم سق فى الا الم اء 
وقال الكرام قولا وما ف الم 
صر الا الشسسخوص والاسماء 
د 
ساح اه اه وه ات 
بحرم فيكم الصسهباء صبحا ۱ 
و شر ها على عمل همست سساه 


عل" 6 کانما ورد 1 سساء 


۱۹۹ 


قول لکم : غدوت بلا کسساء 
وق لذاتها رهن الكساء 
۲ تب 
شولون : فى المصر العدول » وانما 
حقيقة ما قالوا العدول عن الحق 
# 
تسس تروا بأمور ف دياتتهم 
وائما دنهم دين الزناديق 
تكذب العقل ف تص ديق کاذیهم 
والعقل أولى باكرام وتص ديق 
ك0 
ما فیهم بر* ولا اسسك 
" الا الى تفع له يح نب 
آفضل من أفض لهم صخرة 
لا تظلم اتلس ولا تکذب 
لعل أناسا فى الحارب خو وا 
بای » كناس ف المشارب آطر نوا 
4 
اذا رام كيدا بالصسلاة مقیمها 
فتارکها عمدا » الى الله آقرب 
غلا خس فخارا من الفخر عائد 
۱ الى عنصر الفخار » للتفع بضرب 


لعل اناء مله نص 2 م ۳ 
فیا کل فيه من أراد وش رب 
و تحمل من أرض لأخرى وما دری 
فواها له بعد البلی تع رب 
د 
ونا احتچیت" عن الأقوام من نك 
3% 
لعم لد ما ف عالم الأرض زاهد 
شنا ولا الرهب‌ان آهل الصوامع 
0 
تد عاوهم حسدار" آمپرهم 
١‏ مل د ۱ ۱ 
فلما انقضت أنامه ؛ ذهب الك 
لأردانه من ليب فاج 


وهل نفع التمسيك » والمسك تحته 


ادا روساء الناس أمتوا تنازعوا 
كثوس الأذى 1 هلی‌الز حاحه عندم 
و نم بر ضهم شرب المدامة أذهيت 


حجى النفس الا أن یمازجها الدم 


۰١ 


جهلت آقاضی الری" آکتر ماما 
يما نصته 6 أم شار تعزل 
وأعلم أن اين العلم ازل 
بأصحابه والباقلانى أهمزل 
وقارئكم يرج و بتطريبه الغنى 
فض كما غنتی ليكسب زلزل 
إن 
آرجشسوا أو اعت زلوا فانى 
عن مهقلامكم هل 
بن 
ولیس حبر ببدع ف صحایته 
ان تام شما a‏ مرول 
واتما رام نسسوانا تزوجهما 
بما افتراه » وأموالا تمولا 
لا بخدعتك داع قام فى ملا 
تیه ران مها ولو ای | 
فما العظات وان راعت سوی حیل 
من ذی مقال على ناس تحوالهما 
ثم من غير أبى العلاء بحرژ على أن ينغتص عيش الظالین » 
بالالحاخ فى مثل هذا الوعيد بدعوة المظلوم : 
خف دعوة المظلوم فهى سربعة 
طلعت فجاءت بانمذاب النازل 


د ve‏ ها 
سس ی عصع له لهو دعس ® ae‏ ^ 


۰ ی و ی وه ی ۱ 0 > 
۾ شوم الدى لت اب فص یر اویه اص جات اذاه قن سس ۵ 
33 ۳۹ 3 0 اهو ۳ a‏ 7 


انق هنده الذاهت أا ب لطب الدنيا الى الرؤساء 


Ak 1: ۳ 1‏ اليه 1 7 1 اد e^ ff E‏ 
رضن قوم منعه 5 رو ل الك مع الشماء و لعا 
E 1‏ با 1 
دن كام دجنم از تنج تا مه ۵ یا زا سسا 
۱ ای د ۰ 


ار 8 5 لد ا 5 کنو E‏ 
a %‏ 3 5 چ ا 
وق صسسو انك ما أعداد و س ف 


د 


۷۰۳ 


والشاس ضآن تساوت فى غرائزها 

يلقون بالارض كتا كلما افترعوا 
ویدعی الرتسه العليا آخسشهم 

فما يجاب لهم داع اذا ضرع وا 
وآدركوا بدعاوهم مدى زحل 

من الرغام بما قاسوه أو ذرعوا 

إن 
قق الواحد لمهي نن فااله آول 
أن موه كن یس انا اواتستنا 
رغب وا الناس ف الصا ل وراعسوا وهولسوا 
ورای الله آله کلب ما ##قوال سوا 
ضريوا فى البلاد عص را فطافوا وجول وا 
ختولسييواة تة فل و ما تضولوا 
واستطالت على الوری عصب ما تطولوا 
لي افد فلت إل ارا و یا 
قلموا الائ ات ر ات وفولسوا 
واستمالوا قلوب قو م ای آن. تمولسسسسوا 
قاروا بان فم الى ميسوك نتم 
# 

تباین شکل یره فى حياته 

فان هلکا » لم تلف بينهما فرقا 


۳ 


ومن. شتقد ال الزمسبان وأهله 

ذم بهم غربا من الارض أو شرقا 
بجد قولهم مينا وودهم قلى 

وخرهم شرا وصنعتهم خرقا 
و بشرهم بان ندعاو فقرهم غنى 

و علمهم جملا وحکمتهم زرقا 
اذا طلسو! آقصی العسلا اتخذو! له 

بصلم العوالى فى ترائبكم طرقا 
اذا كنتم أوراق آثل زهوا لكم 

جراد نبال کی تبيدكم ورقا 
هب اناس : أجبال شوامخ فى الذرى 

وأودية لا تبلغ لا کم والسسرقا 
ان افش قو اسان بعل 

وآخر صاحی اللب یفضب آن یثرقی 

0 

عحبت وكم عجب فى الزنمان 

رای بنى درل المائل 


ألم ترنی وجمیسم الانسا 
م فى دولة الکذب الذاشسل 


3% 
وان خافوا الردی وتھیوه 
وغيّر بض هم آقوال بعض 
وآبطلت النهى ما أوجب وه 
فلا تمرخ اذا رج جبت فيهم 
فقد رفعوا الدنیء ورجیسسوه ‏ 
و ندال ظاهر " الاسلام رهط 
أرادوا الطعن فيه وش ذوه 
قليل فى العاشر منجسسوه 
صحينا دصر نا دهصير ك4 وقدما 
رآی ایض اء ألا صسحوه 
وغیظ به شوه وغيظ منهم 
فعدذب ساکنبه وعسس دوه 
:وقد غلب الرجال مغلبوه 


أنه ا مكثرا و تلص سسسس هو ۵ 

وعسابوا من آثل" وأتبوه 
۳ , | لما وكا 
يه لر صو سکنوه 2 


ال أن فص وه وذهسوه 
فان أكلهم ال و دا 

فقد أكل الغفزال مرسوه 
رحوا ألا یخیب لهم ول اء 

وکہ سال المقفي فخسوه 


الوا بالق تح فتابمسوه 


۳1 


۱ 


ولم ر 
مود اة تتأوبوه 


ند عمروا » وآقسمت الرزايا 


۳۷ 


ولو قدروا على ابوان کسری 

لساموه الردی وتعقبوه 
وقد مشوا برزق الله جملا 

کاآنهم" لاغ س بوه 
أديل الشر؟ منكم فاحذروه 

ومات الخير فيكم فاندبوه ! 

* #د ا يد 
الال ان یهار 

كم جعلن الزیفان" شرب عّيوف 
قد دا القوم للنضار فنالو 

ه » وبتنا ومن شا الزبوف 
أو لا ببصر الفتی الذهب الأ ۱ 

مر تتحذى به نعال" السيوف ! 

دا % 
ماذا آفدت" بأن آطلت ترا 

فیها وقد آفنیت ليلك ساهرا 
وخمول ذکرك فى الحياة سلامة 

ودهاك من آسی لذکرك شاهرا 
فتجنین" متوافقین على الأذى 

خافن واا وط اهيا 
واخالنا فى البحسر ليس بسالم 

منه الذى ركب الوارب ماهرا 


۳/۸ 


ملأوا الدبار ضسوارا ومزاهرا 
#% سد يد 
أجل » كان آبو العلاء وحده » هو الدی يستطيع أن قول 
كلة الحق فى عصر آخرست السبوقف والأطماع فيه الالسنة 
والضمائر . 
ند تحرر من رغبة ورهبة » ولكنه لم «تحرر من مسئولیته 
الد دة فى مقاومة الطغيان والفساد والنفعبه 6 والدفاع عن 
e‏ آهدر العصر حرمة انسائيتها » و كف كان يستە ليع 
أن سكت على البغی والشر » وانه لکما قال + 
مالی. 5 اقول وى مان 
وقد نطق الزمان بلا اسان 
وببعت بالقلوس لكل خسزى 
وجوه كلدنانير الحسان ! 


وقد اعتزل » لكن آنى له أن يمر من تبعة الانتماء الى عصر 
فد » وفسد أهله : 


وان ثراری من زمانى وامله 
وقد غص شا فحد له والتهمائم 1 


ه . ١4‏ أعلام العرب ۳۹ 


كلا .. لا مفر من التزامه آدیبا بقضایا الجتمع » التزاما فرضه 
على نسه تلقائیا » فى عصر لم يكن فيه مجال للتداعی بحق 
الجماعة » أو رسالة الادب . 
أو عبارة آدق : فرضه عليه ضميره الحر وانسانيته المصفاق » 
وشموره بتبعة الادب وآمانة الكلمة . 
# و 
واذا كانت الجماهیر قد تبلّد حسها لطول ما آلفت من ظلم » 
وفداحة ما تعرضت له من تغرير وتضلیل © وما تسلط على 
وجدانها من الحاح فى تبرير فساد الأوضاع وطغيان الحکام » 
فان آبا العلاء بوجدانه الحی وحسته الرهف 4 هو القادر أن 
بحس لها ما تغفل عنه » وأن ستشرف لا عز عليها أن تستشرف 
له من العدل الاجتماعى والخير العام . 
وانه مع ذلك ليضيق أحيانا بتبلدها وغفلتها فيصيح فيها بملء 
السخط والمرارة والاثارة : 
مه » وخل مضلهم وشئونه 
۱ ليسوقهم بعصاه أو بحسامه 
تتصحوا فما قبلوا» وباعوا كتكثا 
01 من شر معانه » بقيمة سامه 
فكآنها غنم ترود اسامها 
من لا سالى كيف حال مسامه 
* 


آمتا اذا ما دعا الداعی لمكرمة 
فهم قلیل » ول‌کن فى الأذى حشد 
ويقذفهم بحكمه الصارم : 
أعاذل قد ظلتتا الملوك 
وتعن على ضعفنا آطلم 
ذلك لأن أيا العلاء ما باع الدنيا على صدق حبه لها » الا لكى 
شتری كرامة نفسه وحرية رأبه وصدق كلمته » بحيث ستطیع 
أن يجهر بما یکتمه غيره تقية ومداراة » ويصدق فيما يزيفه 
قائلون غيره » من طلاب المنفعة وتحار الأدب : 
ان عتتب المين بأفواهمكم 
فان صدقى غمى أعذب 
شا توا ولا هدوا 
# 
اذا ملحgووا‏ آدميّاا مدح 
ت" مولی الموالى ورب الأمم 


وذاك الغنی عن 
ين ولکن لنضى عقدت الذمم 
له سجد الشسامخ الشمخر 
على ما بعرنینه من شسسسمم 


۲۱۱ 


ومغفرة الله مرجوة 

اذا حبست أعظمى ف الدمم 
مجاور قوم تشى الشفا 

ء ماين أقدامهم والق‌مم 
رآنت نی الدهر فى غملة 

ولیست جم‌التهم بلامم 
ك ااي مق انس وال 

ونسك آناس تعد الهم 


۳۱۴ 


خصو م وا هام 


وقد نطقوا يننا على الله وافتروا 
فما لهم؛ لا فترون عليكا 
( اللزوميات ) 

هل كان من المکن أن يدعه كل هؤلاء الخصوم یکشف عن 
غيهم وتفاقهم ونیم ۲ 

أو كان من المتصور » أن يخلوا بينه وبين الجماهير المضللة ه 
يوقظ فيها الوعى والتمرد » ويمزق عن وجدانها حجاب الغفلة ۶" 

مثل أبى العلاء من بعد فى نظر عصره - وكل عصر فاسد س 
خارجا على المجتمع » متمردا بسلوكه وقوله على أوضاع مقررة 
ونظم سائدة وأعراف مألوفة . وليس من طبيعة الأشياء » أن 
يغفر المجتمع هذا الخروج المتحدى » وآن يدع آبا العلاء يقول 
ما شاء » دون أن تصدی له تحد مقابل » وشرض عليه عقوية 
التمرد والعصيان .. 

واذ لا سبيل الى زجره بحرمان أو اغرائه سطاء » فان ف 
عقيدته منفذا اليه » من حيث لا بحتسب . 

مستغلين فى ذلك » العاطفة الدينية للحماهیر » وموقنين أنها 
ما تكاد تسمع عنه قالة سوء تحرح عقيدته » حتى تصد عله 


۳۳ 


وتکره » دون أن تترث لتتحرى التهمة أو تميز حقا فیها من 
باطل ! 

a‏ لسري ل لدان كيك 
لنتحر حه » بل حسبهم أن تنطلق شائعة الاتهام من غير أن يُعرف 
ا i‏ حشد کاثر » من التدنین السطاء 
غضبا لدينهم ! 

وقل" بين أحرار الفكر والكلمة > من لم نتهم فى عقيدته . 
وأبو العلاء قد خالف سلوکه جمهور المسلمين » فحرم على 
نفسه ما أحل الله من طيبات الرزق 4 وجهر بأقوال تنم عن حيرته 
وشكه » ومنها ما بستطاع تأويله بما پنکره الجمهور ؛ وبأقوال 
آخری ستريعة التجریح لرجال الدین » علی اختلافم .. 

فمن هنا یمکن آن شعن | 

وقد تلقى آبو العلاء الطعنة الحارحة فى حیاته ه وظلت تلاحقه 
بعد موته : 

ولعلك تذکر مما مر بك من حدیث رحلته الى بغداد » ما قيل 
عن مطاردة الفقهاء اباه لبيتين قالهما فى اليد » ديتها خمسمائة 
دینار 4 وتقطع فى السرقة ولو كان المسروق ربع دينار ! 

ویروون من آخباره » آن القاضی آبا بوسف عبد السسلام 
القزوینی قال : « قال لى العری : لم أهج آحدا قط . فقلت له : 
صدقت » الا الأنبياء علیهم السلام .. فتغير لونه » . 

وأن القاضى النازی قال : « احتمعت 1 العلاء الملمرى 
بمعرة اللعمان وقلت له : ما هذا الذى بروی عنك ويحكى ? 


14 


فقال : حسدنی قوم فکذیوا على وأساءوا الى . فقلت له : على 
ماذا حسدوك وقد ترکت لهم الدنيا والآخرة ۶ فقال : والاخرة 
آیها الشيخ ۶ وظل يكررها » . 

ولقيه ثالث بالآية الكريمة : 

« ومن كان فى هذه آعمی فهو فى الاخرة آعمی واضل 
سملا »© . 

واحتمل الرجل على مضض » مفوضا أمره الى خالقه » وموقنا 
أن مثل هذا البلاء ضريبة مفروضة على من تحدی العرف العام » 
وقلما سمح المجتمع لفرد أن يشذ عنه ویخرج عليه . 

وهم بعد قد افتروا على خالقهم » فأى عجب فى أن يفتروا 
عليه ۶ 
وقد نطقوا مبتا علی الّه وافتروا 

*# 9 ف 

ولقد كانت صلابته فى الزهد والتعفف ه مظنة أن تحميه من 
الظنة والرب » لكنها اتخذت مطعنا فيه من حيث لا يدرى .. 

فالعصر الذی هضم الحقوق وأهدر الحرمات واقترف الكبائر 
المتكرات © كان له-ق' السالة رآی آخر . 

أو لم بحرم أبو العلاء ما أحل الله من طيبات الرزق 7 

أو لم يقنع بما يستره من خشن الثیاب ‏ وما يقيم أوده من 
سور الات 2 


۳۱۵ 


يمكن اذن أن يعد الزهد اثما » والقناعة خطيئة » والصوم 
عن اللذات معصية .. 

ومثل هذا جائز سائغ » متى اختلت الموازين وضلت المقاييس : 
لعمرى لقد عز المباح عديكم* وهان بجهل ما يُصان ویحظر 

وقد رآبت كيف تمارض داعی الدعاة » ليحرج أبا العلاء على 
الملا من الناس » وكيف أرهقه بخصومة آخرجت القضية من 
نطاق السلوك الشخصى لزاهد متعفف » الى جدل كلامى فى حكمة 
الخالق ونظام الكون وترتيب الكائنات وقضية الخين والشر .. 

وأفلح فى احراجه » وأتعبه . 

ومن قبل تعب المتكلمون فى القضية » وأعياهم أن هتدوا 
الجا 

لكنه لم يفلح فى حمله على العدول عن مسلكه فى رفض 
الحاة اتكار] لاد عصرة ورور تیه 

ورضى س وهو فى الخامسة والثمانين من عمره س « أن 
يلقى الله سبحانه وهو لا طالب الا بما فعل من اجتناب اللحوم > 
فاذا وصل الی هذه الرتبة فقد سعد > . 

ولقد حاول آخرون » عن رفق به أو حقد عليه » أن بقنعوه 
بالعودة الى الصف » کی يعيش كما يعيش آهل العصر ویخضم 
لنظم الجماعة وآعرافها » وآطالوا محادلته على ما سمعت » وهو 
یبدی العذر عن رفضه » ويبرر سلوکه بما يظنه کافیا للاقناع » 
أو قد يسكت على مضض وتعب وياس . ۱ 


دون أن سحيب 0 أرادوا 9 


۳۹۹ 


وعوت الضباع فى آثره » وراحت تطارده حیث اختفی رهين 
محبسه » وكأنها تعتفه ولتس لدبه غذاء‌ها : 
قد کشت کا لك :امو ار 
ولكن الطسوارق تختفینی 
عفا أثرى الزمسان وما اع 
ضباع فى الله تعتفینی 
على أن ما عاناه من ذلك كله » کان آهون عليه مما آله 
واضناه من افتراء الفترین : آساءوا تأويل آقواله » وحرفوها 
عن مواضمها » وزيفوا عليه مالم له » فأحوجوه -- على 
اللعروف من ابائه واستغنائه عن الأمراء والولاة - الى أن يكتب 
( وسالة الضبعين ) الى معز الدولة ثمال بن صالح أمير حلب » 
پشکو اليه فيها رجلين حرفا بعض شعره فى ( اللزوم ) قصدا 
الى اهلاكه » ويسأله أن يرجم فيه الى نسخ من الديوان فى حلب » 
مكتوبة بخطوط ثقات من کتابه أمناء أتقياء : 
« وق حلب حماها الله نسخ من هذا الكتاب » بخطوط قوم 
ثقات عرفون ببنی هاشم » آحرار نسكة ي أبديهم بحبل الورع 
متمسكة » جرت عادتهم أن ينسخوا ما أمليه . وان أحضرت 
سب النسخ س ظهرت الححة بما قلت فيه » . 
كما أحوجوه الى أن بدافع عن نفسه بقوله » يرد على القاضی 
النازی حن سآله فيما شب اليه من آقاوفل : 


« حسدنى قوم فكذبوا على » . 


وكذلك استحاب ه على كره » لالحاح أصدقائه » فأملى 
كتابه ( زجر النابح ) شرحا لما أسىء تأويله من شعره فى ( لزوم 
ما لا بلزم ) وأبطل فيه س كما يقول ابن العديم - طعن المزرى 
عليه والقادح » وبين فيه عذره الصحیح واسمانه الصريح ؛ ووجه 
کلامه الفصیح « ثم آتبع ذلك بکتاب وسمه ب ( نجر الزجر ) 
بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بیان الفجر » فلم يمنعهم زجره » 
ولا اتضح لهم عذره » . 

ل 0 5 


وشاعت كلمة السوء فيه » ومن شأنها أن تشيع » فجرح 
ببعض ما قال مما قد يوهم ويشكل 0 وبغيره مما لم يقل ؛ مع 
أن أكثر مصنفاته فى الزهد والعظات وتمحید الله سبحانه . 
و ( ديوان اللزوم ) تفسه » ملىء بأتفاس ايمانه الصادق وآناشید 

وشهد له الذين عرفوه عن قرب بصحة العقيدة وصدق 
الایمان » وفيهم من كان قد استراب فى آمره تأثرا بشائصات 
السوء ۵ ثم بان له من حقيقته ما جعله يشهد له بصحة الدين 
وقوة اليقين . تقل « السلفى » باسناد الى القاضى أبى المهذب 
عبد المنعم السروجى قال : « سمعت أخى القاضى آبا الفتح 
بول : دخلت على أبى العلاء التنوخى بالمعرة ذات بوم فى وقت 
خلوة » بغير علم منه . وكنت آتردد اليه وأقرأ عليه 4 فسمعته وهو 
ينشد من قيله -- والأبيات من ملقى السبيل س : 


كم بودرت” غادة كعاب وعثمرت امه تيا العحوز 


۳۹۸ 


آحرزها الوالدان خسوفا والقر حرز لها حسريز 
يحوز أن تبطیء الملنسايا والختلد فى الدهر لا حوز 

ثم تأوه مرات » وتلا قوله تعالی : ( ان فى ذلك لابة لمن خاف 
عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود . 
وما نوخره الا لأجل معدود . بوم بأت لا تكلم نفس الا باذته 
فمنهم شةی وسعید ) ثم صاح وبکی بكاء شدیدا » وطرح وجهه 
على الأرض زمانا . ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من 
تكلم بهذا فى القدم . تس بسا کلامه . فصبرت ساعة ثم 
سلمت عليه فرد" وقال : متى آتیت 7 فقلت : الساعه . ثم قلت : 
آری با سیدنا فی وجيت آثر غیظ . فقال : لا با آبا الفتسح » 
بل أنشدت شيئا من کلام الخلوق » وتلوت شيئا من کلام الخالق » 
فلحقنی ما تری ! فتحققت صحه دنه وقوة هینه » . 

فهل نتهم الخبر ۶ 

لا علینا أن تفعل » وأبو العلاء معنا » دلیل رحلة » يقول فى 
( رسالة الغفران ) التی آملاها ف صميم عزلته : 

« وأجمع ملحد ومهتد » وناكب عن المحجة ومقتد » أن هذا 
الکتاب الذى جاء به محمد صلی الله عليه 6 کتاب بهر بالاعحاز .. 
ما حثذى على مثال ولا آشبه غرب الأمثال . ما هو من القصید 
الوزون ولا الرجز من سهل وحزون » ولا شاکل خطابه العرب 
ولا سجم الکهتان ذوی الارب . وجاء کالشمس اللائحة » نورا 
للمسرة والبائحة . لو فهمه الهضب الراکد لتصدع .. ( وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم تفکرون ) وان الابه منه أو بعض 


۳۹۹ 


الآية » لتعترض فى أفصح کلم بقدر عليه الخلوقون ۵ فتکون 
فيه کالشهاب التلالیء فى جنج غسق » والزهرة البادية فى جدوب 
ذات نسق « فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

وكانت بلة ! 

اضطرب الناس فی أمره : بين ما يعلمون من صلابته فى الزهد 
والورع » ويسمعون من أماليه وأشعاره فى التوحيد والعظات ه 
وشهادة من شهدوا له بصحة العقيدة وقوة اليقين . 

وبين ما يشهدون من خروجه على الجماعة بالامتناع عما أحل 
الله من طيبات الحياة الدنيا وزینتها » ويسمعون من قدح فيه 
ونحريح .. 
أو كما قال داعى الدعاة فى رسالته الثالثة الى أبى العلاء : 

« .. فلما رمت بى الرامی الى الشام » سمعت أن الشسیخ 
س وفقه الله س بفضل فى الأدب والعلم » قد اتفقت عليه الأقاويل 
ووضح به البرهان والدليل . ورآیت الناس فيما بتعلق بدينه 
مختلفین » وق آمره متبللین » فكل پذهب فيه مذهبا . وحضرت 
محلسا جلیلا آجری فيه ذکره » فقال الحاضرون فيه غثا 
وسمیثا .. » . 

وبعض هذه البلبلة © تکفی لصد عامة الحماهیر عن 
أبى العلاء » والحيلولة هينه وبينهم 

وهو ساهر فى دجى الليل البهيم يترقب أن يلوح الفلس » 
والصبح ناء بعيد : 
طالت على ساهر دجنته والصبح ناء ۾ فمن لنا بعس" 


۳۳۹ 


ى شین این 
3 اکس لل لام 


عا لايس با ء علت محادلیه 8 
ERÎ ۱ ef‏ ۳۹ 5 يه ۳ 5# ای 
۾ نها ال ره العمر و ناء تقال ااشخوخه : مقدلت استاته م 
م الي ظهر ه » ووهن حسده و تخادات أعضاوه 4 فصار لذ إستطيع 


ع ا ا RES‏ ۱ 
سوم و ۷ دمحو 4 سو اه 5 


o .-‏ ل : 1 3 
اله 6 دليل رحلة 6 الى دو ل و شو ق العا فيه 


3 بجی 
00 أ 5 : 5 E‏ ا WE‏ و 
م الما ا من عبر ۵ 4 من رساله الى واي امات و 


بانسان » فاذا هم باعاتتی وبسط يديه لنهضتى » ضربت" عظامی 
لأنمن عاربات عن كسوة كانت علیهن » . 

وكذلك ضعف سمعه الى جاب ما كان من عجزه عن البصر 
وعن النهضة والقيام . فيقول فى قصيدته التى نظمها فى ابن آخيه 
القاضى عبد الله » شاكرا له بره واخلاصه فى رعاته وتعهده : 
حمدتك” فى الحياة آتم حمد 


وأيامى ذ ت“ آتم ذم 
آجدل ما تركت وأنت قاض 
تعمد مقعد آعمی صم 
والقصيدة قيلت بعد أن جاوز أبو العلاء الثمائين من عمره ه 
بشاهد من نصها : « وأنت قاض » وولاية أبى محمد عبد الله 
ابن أبى المجد لقضاء العرة » كانت فى سنة 44۳ ه كما نص 
على ذلك « ابن العدم » مۇرخ حلب » وآل سليمان . 
¥ ¥ ¥ 
وبقى له على وهن الشيخوخة وتخاذل الاعضاء » صفاء 
ذهنه وتوقد قربحته ه وقوة حافظته وضبطه » وطاقته العجيبة 
على الدرس » فظل تلاميذه يقرآون عليه ویکتبون له ويأخذون 
عنه » الى قبيل وفاته : فبعد الشمانين من عمره » كان « الخطيب 
التبريزى » بقرأ عليه كتاب ( غريب الحديث لأبى عبيد ) وعنه 
حكى وصنف ( تهذيب غريب الحديث ) س فيما قرأ ابن العديم 
بخط التبريزى : 
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« قال الخطیب التبريزى : وکنت قرأت هذا الکتاب 4 سنه 
خمس وأربعين وأربعمائة » على آبی العلاء آحمد بن عبد الله 
ابن سليمان التنوخى المعرى . قال : قرا علينا سنا خمس وثمانين 
وثلاثمائة » کتاب غريب الحديث ؛ القاضى أبو عمرو عثمان 
ابن عبد الله الكرجى 0 وذكر أنه سمعه من أبى عمير عدى 
ابن عبد الباقى » وسمعه أبو عمير من على بن عبد العزيز صاحب 
أبى عبيد » . 

هكذا حفظ المتن » ووعى الاسناد ه منذ قرىء عليه الكتاب » 
قبل ستنين عاما ! 

وق الخامسة والثمانين من عمره » أملى اجازته لأحد 
طلابه » فى رواية الجزء الثانى من مصنفه ( ذكرى حبيب ) ونص 
الاحازة : 

« قال آحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخی » من آهل 
معرة النعمان : قرأ على“ هذا الحزء » وهو الحزء الثانی من 
الكتاب المعروف بذكرى حبيب 4 الشيخ الفاضل آبو الحسن 
يحيى بن محمد الرازى آدام الله عزه 4 من آول الجزء الى 
آخره » ووقع الاجتهاد منى فى تصحيح النسخة . وكان اتداؤه 
بقراءته لسبع بقين من شعبان سنة ست وأربعين وآربعماثه » وفرغ 
من قراءته لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة » وآجزت له أن يرويه عنى على حسب ما قرآه . 
ويشهد الله أنى معتذر الى هذا القارىء -- يعنى أبا الحسن س 
من تقصيرى فيما هو على“ ففترض من حقوقه . والاعتراف 
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با معحزة » بمنع من اللائمة المنجرة س وکتب ( الاجازة ) جابر 
ابن زيد بن عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان » باذن أحمد 
اين عبد الله بن سليمان المعرى » فى الحرم سنة شمان وآربعين 
وأريحعماكة »:. 

وكذلك بقيت له قوة نفسه وصلابة زهده وبسالة محاهدته : 
كان يملى رسائله الى داعى الدعاة وهو رازح تحت ثقل الشيخوخة 
الواهنة © وقد احتمل ما آلح عليه به الداعى من عنف الجدل 
ومكر الخصومة » وصمد لوطأة مناورته ومحاورته » دون أن 
يرجع عن قراره ف الامتناع عن أكل اللحم وتعذيب الحيوان ه 
ولو كان فى ذلك مدعاة للطعن فى عقيدته » نل أصر -- كما سمعت 
من قوله - على أن يلقى الله سبحانه » وهو لا تطالب الا بهذا 
الذى عدوه منه اثما ومعصية ! 

ومرض فلم قبل أن بذوق لحم فروج وصفه له الطبیب 
علاجا . وظل منذ بلغ ثلائین عاما » صائم الدهر » « فلم یفطر ى 
السئة ولا الشهر الا العيدين » وصبر على توالى الجديدين » لمذى 
نحو لصف قرن . 

¥# # بو 

ثم كان لذلك الليل الطویل آخر . 

اعتل فى آوائل شهر ربيع الأول سنة 444 ه . وعاده الطبيب 
للشهور « ابن طلان : أبو الحسن الختار » وکان ممن تردد 
عليه للزيارة والسماع » آثناء مقامه بدیار الشام » ولعل ابن بطلان 
هو الذی وصف له كأسا من شراب ؛ « آناه به القاضی الأجل 
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آیمانا مؤكدة لابد من أن یشرب ذلك القدح » فاعتذر وهو بنشد : 
اعد الله ۵ خر من حياتى وطول ذمائها » موت مرح 
تعللنی لتسقينى فذرنی لعلى أستريح وتستریح ) 

وأحاط به خاصه آهله من شی اخوته وبنى عمه » ومر عليه 
يوم وثان والعلة لا تفارقه ؛: فلما كان اليوم الثالث عرفوا أنها 
علة الموت ! 

وكان قد سألهم أن یکتبوا عنه » فتناولوا الدوى والأقلام » 
فأملى عليهم غير الصواب ؛ فنظر بعضهم الى بعض وكأنهم 
نتساءلون عما به » فما عهدوا عليه اختلالا فى المنطق أو سهوا 
ا 

عندئذ ألقى القاضى « أبو محمد » القلم من بده » وأمسك 
دمعه وهو بهمس لمن حوله من الأهل آحسن الله عزاءكم فى 
الشیخ » فانه ميت .. 

ومات فى غداة غده ! 

رکا وصیته » آن یکتبوا علی قبره ‏ 

ومسحلا بها فى لحظة النهانة » مأساة حياته 4 وموقفه منها . 

وشيعوه الى مثواه الأخير » حبث أضحعوه فى لحده . 

وعلى قبره وقف آربعة وثمانون شاعرا يرثونه » وهو مغيب 
تحت الثرى ۵ لا يسمع صوت مفجوع فيه » ولا بحيب نداء 


YY 


محزون عليه » ولا يملك أن برد هذا الجمع الحاشد » الى شىء 
من التجلد والعزاء . 
كان قريبا منهم آدنی القرب » بعیدا آقصی البعد ت وتلمیذه 
ابو الحسن على بن همام يناديه معاتبا : 
ان كنت لم ترق الدماء زهمادة 
فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 
وآبو الرضا عبد الواحد بن الفرج بن نوت المعرى » يهتف 
به فى حسرة راثیا : 
سمر الرماح وبيض الهند تشتور 
فى أخذ ارك والأقدار تعتذر 
والدهر فاقد آهل العلم قاطىة 
کآنهم بك فى ذا القبر قد قبروا 
فهل ترى بك دار العهلم عالمة 
أن قد تزعزع منها الركن والحجر 
العلم بدك غمد فات منصله 
والفهم بمدك قوس ما لها وتر 
والأمير آبو الفتح الحسن بن عبد الله بن آبی حصينة العری ه 
سكيه ويبكى العلم والنهى والعفة والتقى والمكارم أجمع :. 
العلم بعد أبى العلاء مضيع 
والأرض خالية الجوانب بلفسع 
ما كنت آعلم وهو يودع ى الثری 
أن الشری فيه الکواکب تودع 
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جبل ظننت » وقد تزعزع رکنه 
أن الجبال الراسیات تزعزع 
وعحبت آن تسع الرة قبره 
وضق بطن الأرض عنه الأومسع 
لو فاضت الهصات يوم وفاته 
ما استکثرت فيه فکیف الأدمع 
تتصرم الدنيا ویاتی بعده 
آمم اا الل لا الحم 
رفض الحياة ومات قبل مساته 
متطوعا پابر ما يتل وع 
عين تسهد للعف اف وللتقی 
أبدا » وقلب للمهيمن بخشسع 
جادت ثراك أبا العلاء غمامة 
كندى يديك ؛ ومزنة لا تقلع 
۳ ضیع البااکی عليك دموعه 
ان الدموع على سواك تضیع 
قصدتك طلاب العلوم ولا آری 
للعلم بابا بد بابك تقرع 
مات النهی وتعطلت آسسبانه 
وقفی التآدب والکارم أجمسع 
ولدی سبعة يام » أقام مقرئو العرة على قبره یتلون القرآن » 
خی آتموا مائة ختمه .. 
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ثم اتفض المآتم .. 
واستراح المتعب » ونام بعد طول أرق وسهاد . 
ورجع الصدى بردد فى وحشة المقاير : 
ا 
عن الجسم روح كان يُدعى لها ربعا 
ونا" اال لمان ا 
ثلاثا لایناس الدفين ولا سسبعا 


خرف 


7 
و سم | 
0 تطلمم ! او تى وان لال المدى 
انى آخاف علیکم أن تلتق وا 
( اللز ومیات ) 

* رفض الحياة ومات قبل مماته * كما قال راثيه .: 

لکنه فرض تفسه على الحياة كما لم فرضها آدیب عربی 
سواه » وخاض معركته من وراء قيره »> ضد ضتلال المقايس 
واختلال القیم .. 

ومضی مقطوع النسل مجتث الفرع كما قال عن نفسه .. 

۷ ذوو الكثرة والعد 
من البنين والأحفاد .. 

و قد تعر ضس تراثه لعوادى الزمن ومحنة الاضطهاد » فلم ابحد 
« القغطى » منه -- بعد قرن وبعض قرن -- ألا « خمسه وخمسين 
مصنفا ۾ العدد بتقرب » سوی ما لم ید کره : أربعة لاف ومالة 
وعشرون کراسة » . 

وقال : « وآکثر کتب آبی العلاء هذه قد عدمت » وانما بوجد 
منها ما خرج عن العرة قبل هجم الکفار علیها وقتل آهلها ونهب 
ما وجد لهم ه فأما الکتب الکبار التی لم تخرج عن العرة فعدمت » 
وان وجد منها شیء فانبا بوجد البعض من کل کتاب » . 
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وجاء « ياقوت » بعد القفطى » فعد" من مصنفات آبی العلاء 
اثنين وسبعين مصنفا » ذكرها بأسمائها ؛ مع تعریف موجز ببعضها . 

ولم تصل الينا هذه البقية مما رآى القفطى وأحصى ياقوت » 
وانما تاه أكثرها فى غيابة الزمن » وترك الباقى مدفونا فى خزائن 
الكتب لمدى قرون » لم یهتم آحد بنشره » ولا عتنی به الشراح 
والدارسون ممن عاشوا فى الأقطار العربية على ذلك المدى 
المتطاول . 

شغلهم عنه الكلام فى عقيدته » وترديد ما تناقل اليهم من 
آقوال سابقيهم فيها . 

واختلفوا فيه كما اختلف من قبلهم : 

منهم من أمسكوا عن الجزم باتهامه تحرجا » أو آأشكل 
عليهم أمره لكثرة ما قال فى تمجيد الله » وما آلف من مصنفات 
فى المواعظ > ولا شاع وذاع من ورعه وزهده ه فاكتفوا بنقل 
آقوال من جرحوه » ونقلوا معها أقوال من شهدوا له بصدق 
الايمان وقوة اليقين » ثم عقبوا على هذه وتلك بالكلمة المشهورة : 
« والله أعلم » :. 

وقذفه بعضهم بالزندقة والالحاد وسقم الدين » وقرنوه مع 
« أبى حيان التوحيدى » و « ابن الراوندى » س من آشسهر 
الزنادقة فى الاسلام -- فى قرن واحد » وتقريوا الى الله طعنته » 
وحكموا عليه بالخسران فى الدنيا وعذاب الجحيم فى الآخرة . 

توارثون ذلك خلفا عن سلف © ويتناقلونه تقليدا » جيلا 
فى اثر جيل . 
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حتى روا المنام ساقوها فى اتهامه » واتنابع الاخار ون منهم 
بوردونها ناقلين » فی معرض الكلام « عما تذاكر به متهموه من 
الحاده » : 

ففی القرن السادس » تقل « ابن الحوزى » عن أبن الصابى 
أنه قال : « ولا مات العری رأى عض الناس فى منامه كأن آفعیین 
على عاتقى رجل ضرير » قد تدليا الى صدره ثم رفعا رأسيهما 
فهما ينهشان من لحمه وهو يستغيث . فقال : من هذا ۶ فقيل : 
العری الملحد ! » . 

وحكاها من بعد « ابن الحوزى » سيعة من مؤرخى 
أبى العلاء 4 من القفطى فى القرن السابع ؛ الى أبى الفتسح 
العباسى فى القرن العاشر ! 

وظلموه مستا كما ظلموه حا . 

تقولوا عليه بشعر لم برد فى ديوانيه » وقد تم تدوينهما ف 
حياته » وكتبهما عنه مباشرة كتاب له آمناء ثقات : فسقط الزئد 
-- ديوان شعره الأول - قرىء عليه سغداد 4 وديوان اللزوم » 
وجدت منه فى حياة أبى العلاء تسخ موثقة » آشار اليها بقوله 
فى رسالة الضبعين : 

« وق حلب حماها الله » نسخ من هذا الكتاب بخطوط 
قوم ثقات بعرفون ببنى أبى هاشم 4 آحرار نسكة » أيديهم بحبل 
الورع متمسكة ؛ جرت عادتهم آن ينسخوا ما آملیه » . 

وقد أملى فيما أملى من مصنفاته » ( ضوء السقط ) شرحا 
لديوان سقط الزند + و ( الراحلة » وراحة اللزوم » وزجر 
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النابح » ونجر الزجر ) شرحا لدیوان اللزوم » وتحريرا لفهم 
ما آسیء تأويله منه . 

وأكثر هذا الذی سوه اليه -- مما لم يرو فى دیوانیه س 
لا شت على الفحص النقدی . ومنه ما هو منسوب الى غبره د 


کالبیتین ۱ 
اذا كان لا بحظی برزقك عاقل 
وترزق مجن ونا » وترزق آحمقا 


فلا ذنب با رب السماء على امریء 
رآی منك ما لا شتمی فترندقا 

رواهما ابن الجوزی ف ( المنتظم ) بين الأشعار المنسوبة 
اليه » الدالة على کفره ؛ ونقلهما من بعده القفطی ؛ وياقوت ؛ 
وسبط ابن الحوزی وابن كثير ؛ والعينى س وهولاء الثلاثة م 
صرحوا بالتقل عن ابن الجوزى -- ثم ابن السبكى فى ( طبقات 
الشافعية ) . 

والبيتان مما لم يرو فى ديوانه . 

وهما منسوبان فى ( معاهد التنصيص ) للعباسی س ص ۷۱ ط 
بولاق سنة ۱۲۷6 - لاین الراوندى ء وهما به آشبه » وله ق 
هذا العنی » بيتان آخران رواهما آبو العلاء فى ( رسالة الغفران ) 
بين آشعار الزنادقة () . 
۱ (۱) رسالة الغفران : تحقیق بنت الشاطی: - ص 1٩45‏ ط 
ا 
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وأملى معهما ما نصه : 
« ولا جلی عمر بن الخطاب آهل الذمة عن جزيرة العرب 6 
شق ذلك على الجالين . فيقال ان رجلا من بهود خیبر يعرف 
سمير بن أدكن قال ق ذلك : 
يسول آبو حفص علینا يدراه 
رويدك » ان المرء بطفو ويرسب 
كأنك لم تتبسع حمولة ماقط 
لتشسسیع > ان الزاد شیء محبب 
فلو کان موسی صادقا ما ظه رتم 
قاتا ول دولة ثم تذهب 
ونحن سبقناكم الى المين فاعرفوا 
لنا رتبة البادى الذى هو أكذب 
شك عي آثارنا ف: طرقیستا 
و بغيتكم فى أن تسودوا وتکسبوا 
تقلها « ياقوت » فى معجمه » ثم عقب عليها بقوله : 
« وهذا شبه أن يكون شعره ؛ نحله هذا البهودی . آو آن 
ابراده لمثل هذا واستلذاذه به من آمارات سوء عقیدته ! ) . 
وجاء مصنفو کتاب ( تعریف القدماء بأبى العلاء ) فوضعوا 
مام هذه الأبيات فى فهرس القواق » اسم آبی العلاء » وکان 
اة لیاقوت وسافه على شيل الظن والقل. ‏ قد ضار ثابت 
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وكذلك راب متهمیه » ما فى ( رسالة الغفران ) من آخبار 
عن الزنادقة ومرویات من آشعارهم » كآنه كان ستلذ ها ! 

وذهب بعضهم فى تأويل آقواله الى مدى بعيد من ظلم 
الاعتساف وشطط الملحظ » كمثل ما فعل « الزمخشرى » فى 
( الكشافم ) فى تسیر قوله تعالی : ( انها ترمى بشرر كالصقر . 
كآنه جمالات صفر ) . 

نقل فيه ست أبى العلاء فى سقط الزند : 
حمراء ساطعة الذواب فى الدجى 

ترمى بكل شل سرارة كطراف 

ثم قال ما نصه : 

« شيهها بالطراف » وهو بيت الادم ه فى العظم والحمرة » 
وکانه قصد بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن . ولتبجّحه بما 
سول له من توهم الزيادة » جاء فى صدر بيته بقوله : حمراء . 
توطئة لها ومناداة للسامعين على مکانها . ولقد عمی س جمم الله 
له عمی الدارين -- عن قوله عز وجل : كأنه جمالات صفر . فانه 
بمنزلة قوله : کبیت آحمر . وعلی أن فى التشبیه بالقصر وهو 
الحصن » تشبیها له من جهتین » من جهة العظم ومن جهة الطول 
ف الهواء . وف التشبیه بالحمالات س الجبال الضخمة -- 
تشبیه من ثلاث جهات : من جهة العظم والطول والصفرة . فأبعد 
الله اغرابه فى طرافه ۵ وما نفخ به شدقیه من استطرافه » . 

فهل مثل هذا التأويل المشتط » مما بخطر على بال قارىء 
منصف © تحرر من سيطرة فكرة سبقت اليه بالاتهام ۶ 
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وأبو العلاء هو الذی قال عن « القران الکریم » ما نقلنا 
اليك نصه » من رسالة الغفران » عند الحديث عن خصومه العصر 
. لأبى العلاء -- ص ۲۱۸ . 

ع د 

« وتحدثت الألسن باساءته » لكتابه الذى زعموا أنه عارض 
نه القرآن 6 وعنو نه : الفصول والغايات » محاذاة للسور 
والآبات » . 

وعبارة « محاذاة للسور والابات » التى ذكر'ت آول 
ما ذكرت ه وصفا للكتاب من بعض القدامى » لم تلبث أن 
زحزحت عن موضعها من الالحاق الوصفی » واقترنت باسم 
الكتاب حتى صارت شطر عنوانه » على ما نقل الذهبى فى تاريخ 
الاسلام : « الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات » . 

وريما جاءوا بفقرات منها »> وصدروها بقولهم : 

« ومما ظهر من قرآن أبى العلاء » كما فى ( الصبح المنبى ) 
للبديعى . 

وف الأفق رجع صدى من صوت بقول : 
لا تظلموا الموتى وان طال المدى 

انی آخاف علي كم أن تلتقوا 

فيه الضماثر الحية لبعض م رخيه ۵ ویکشف عن بضيرتهم 
غطاء ألقته عليها أقاويل الزور وشائعات الافتراء . 

منهم « القفطى » الذى ألح عليه النداء فى اليقظة والنام 0 
فكتب فى ( انباه الرواة ) : 


PY 


« كنت فى سن الصا » وذلك فى حدود سنة خس وثمانين 
وخمسائه » أقدح ق اعتقاد أبى العلاء » لما أراه من ظواهر شعره 
وما ينشد له فى محافل الطلب . فرآیت ليلة فى النوم كأننى قد 
حصلت فى مسجد کب » فى شرقيه صفة كبيرة ؛ وف الصفة سل 
الحصر مفروش من غير نسج » وعليه رجل مكفوف متوسط 
البياض .. وهو مستقبل القبلة فى جلسته » والی جانبه طفل ؛ 
وكأنى فهمت أنه قائده . وكأنى واقف آسفل الصفة ومعی ناس 
قليل ونحن ننظر اليه وهو يتكلم بكلام لم أفهم منه شيئا . ثم 
قال فى أثناء كلامه مخاطبا لى : ما الذى يحملك على الوقيعة فى 
دينى ؟ وما پدريك لعل الله غفر لی ۶ فخجلت من قوله وسالت 
عنه من الى جانبى » فقال لى آحدهم : هذا آبو العلاء المعرى .. 
فابتسمت متعجبا للرؤيا » واستغفرت الله لی وله » ولم آعد الى 
الكلام فى حقه الا بخير » . 


ومنهم « ابن العديم » الذى استقصى آخباره وآثاره » وهو 
لا يبغى الا أن يجمع مادته لتأريخ أعلام حلب الى عصره » فهاله 
2 من ظلم فادح ه وما شاع عنه من افتراء باطل شوه 
صورته بر حق . وأرقه التفکیر فا تفرضه أمانة التاریخ على 
مثله » من تصحیح الزف الشائم والوهم السیطر » حتی ندب 
عا جد سر رس ا ل ا 
ولقى كل الباقين من أسرته وأهل بيته » واستقصى روايات من 
افون a‏ فر وا" عليه یو یاعدا 


۳۳۸ 


5 ۱ ۱ ل 9 

اد متص أ 1 حال متهم ۵ | عم أي الا و یا 
یی 4 2 ما وی م 

تحصو شرل و هسب درد . 3 الى 1 كنات الا تصاف و إل خر 


ف دقع الظلم والتهصری عن ی ال طعری ( ودم له 
فقال بعد حمك الله | الكر بم ب العادل مج ألحق ومبطل الباطل » على 
ما منحه من التوفیق وه به الى سواء التارق 

« ود فاد ی وقفت على رز ن مصنفات عالم معرة النعمان 
ات العلاء انك ن عبد الله ئن ا سمال 6 فوحدتها مش حونة 
بالفصاحة والیان 4 مودعة فنو نا من ای اند الحسان » محتو ده 
على أنواع الإاداب مشتملة من علوم العرب على الخالصس واللباب 
لا يجد الطامح فيها سقطة » ولا يدرك الکاشح فيها غلطة . 
ولا كانت مختصة بهذه الأوصاف » مميزة على غيرها عند أهل 


لمات » قصده حماعة ١‏ 


3 يعوا 0 اد لم 5 


اتاد ف ترا رس من لیب 5 سلکوا 7 
معه مسلك الکذب والن 4 ورموه بالالحاد والتعطیل » والعدول 
عق :سواء اليل : فمنهم من وضع علی لسانه آقوال اللحدة » 
ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذی قصده » فجعلوا 
محاسنه عبوبا وحسناته ذنويا وعقله حمقا وزهده فسقا » ورشقوه 
بأليم السهام وآخرجوه عن الدين والاسلام » وحرفوا كلمه عن 
مواضعه وأوقعوه فى غير مواقعه » . 
والتفت « ابن العد؛ 2 » الى منحنة أصل الفمسل بالعصر 

0 بطاليهم ترانه و شصدهم بأساءتة و ساط عليهع من آساله 


۳۳۹ 


آعداء . قصدوا أا العلاء بالطعن والاساءة » واللبیب مقصود 
والأديب عن بلوغ الغرض مصدود » وکل ذی نعمة محسود » . 

كما التفت الى أن کتاب الله العزیز الذی لا تقبل التبدیل 
ولا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تأوله جماعة من 
آرباب باطل الأقاويل » على غير وجوه التآويل ؛ حتی ان جماعة. 
من الكفار تمسكوا منه بات جعلوها دليلا على ما ذهبوا اليه 
من الضلالات « فما ظنك بكلام رجل من البشر ليس بمعصوم 
ان زل أو عثر » وقد تعمق فى فصيح الكلام وأتى بما لا تیسر 
لغيره ولا يرام .. اذا قصده بعض الحساد فحمل كلامه على غير 
المراد . 

« وقد وضع أبو العلاء كتايا وسمه يزجر النایج » بطل فيه 
طعن المزرى عليه والقادح 4 ومين فيه عذره الصحيح وايمانه 
الصريح ووجه كلامه الفصيح » ثم أتبع ذلك بکتاب وسمه بنجر 
الزجر » بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بيان الفجر » فلم دمنعهم 
زجره ولا اتضح لهم عذره » بل تحقق عندهم كفره واجترءوا 
على ذلك وداموا » وعتفوا من اتتصر له ولاموا ؛ وقعدوا فى 
هی و ها توب مک مره من سا 
بعدهم بالتقلید . 

و فابتدرت دونه مناضلا » واتتصبت عنه محادلا .. وذکرت 
فى هذا الکتاب مولده ونسبه » وتحصیله للعلم وطلبه » ودینه 
ومذهبه » وورعه الشديد وزهده » واجتهاده القوى وجده » 


وطعن القادح شه ورده ه ودفع الظلم عنه وصده 6 . 


4° 


ومنهم آبو عبد الله شمس الدین الذهبی ( ۲۷۳ : ۷۵۸ ه ) 
الذی قال بعد أن تقل ما وصل اليه من آقوال الذین اتهموا 
5 اژعلاء 7 والدین شهد و | له بالتقی والایمان : 

« وفى الحملة » فکان من آهل الفضل الوافر والادب الباهر 
والمعرفة باللسب وأيام العرب 3 وله ق التوحصد واثبات النبوة 
وما بحض علی الزهد واحاء طرق الفتوة والمروة » شعر كثير . 
والمشكل منه فله -- على زعمه س تقسير » . 

ومنهم این الوردى ( ت ۷٤۹‏ ه ) الذی قال فى کتاب ( تنمه . 
| ایختصر 2 أخبار البشر ) 5 بعد آن نشل مرشه تلسده اين همام : 

2 وقول تلميذه : * لم ترق الدماء زهادة 2 يدقع قول من قال 
أنه لہ يرق الدماء فلسفة 4 و لىسە الى رأى الحكماء . وتلميده 
والزهد فيه أحسن . ولا أتى رسول الله أهل قباء بشربة من لبن 
مشوبة بعسل » وضع القدح من بده وقال آما انی لست أحرمه » 
حسابها . وقد نهى النبى صلی الله عليه وسلم عن التنعم, » وكتب 
الرقائق وغيرها مشحونة بترك السلف الصالح للشهوات والملاذ 
الغانية » رغبة فى النعيم الباقی » . 


م ١5‏ آعلام العرب ۲٤١‏ 


ثم تقل « ابن الوردی » مرثية الأمير أبى الفتح ال معرى 
لأبى العلاء » وعقب عليها وله : 

د فانظر الى ما رثاه آیضا به هذا الرجل » ووصفه به من 
تقاه ورفضه للحماة وموته قبل الموت وتطوعه » وهو آبضا أعلم 
به من الأجانب . وبالجملة فقد آلف الصاحب كمال الدين 
اين العدیم » رحمه الله 4 فى مناقبه کتابا سماه : کتاب العدل 
والتحری فى دفع الظلم والتحری عن أبى العلاء العری » وقال 
فيه : انه اعتبر من ذم آبا العلاء ومن مدحه ه فوجد کل من ذمه 
لم يره ولا صحه » ووجد کل من لقيه هو الادح له . وهذا 
دليل لا قلته . 

« وصنف بعض الأعلام فى مناقبه كتايا وسماه : دفع العرة 
عن شيخ المعرة . وق هذين الكتابين فصول من نوادر ذكائه 
واجابة دعاثه » والاعتذار عن طعن آعدائه » . 

و کذلك غضب اين فضل الله العمرى ( ت ۷:۵ ه ) 
لابی الملاء . فیما لحقه من ظلم عن غير حق » فقال فى ( مسالك 
الابصار ) : 

« رفض الدنیا وما سلم .. وتداوی بالیاس من مطامعا 
وداری الناس بترك حظه لهم » ومع هذا ظثلم . نفض يديه من 
الدئيا وساکنها 4 وخقض لدیه قدر محاسنها .. وأخذ نفسه 
بالقناعة حتی صارت جتنة تفيه الطامم » ومنة تقویه على مغالبة 
الأمل الطامع .. 


۳:۲ 


« وکان مطلعا على العلوم .. متبحرا فى اللغة » متسع النطاق 
فى العربية » جامع الشعوب للطرق الأدبية ؛ ندرة فى العالم 
وشذرة فى بنى آدم 4 ما ولدت مثله الليالى ولا أوجدت شبيهه 
لمعا لين 

« وله من بدائع النظلم والثر قمراها » ومن روانع العلم 
و السل سبراها .. هذا على انقطاع حتی عن نفسه » وامتشاع 
حتی عن آنسه » ونفار حتی من ظله .. مع ما منی به من فقد 
خان سرف و لىن سا را ل 

« والناس فيه بين مکفر ومعتقد له الولابه » وما بين بين 
هذه ألعابة » . 

ثم نقل « العمری » ما كتبه ابن العديم مقدمه لكتابه الانصاف 
والتحرى . 

# ¥ ¥ 

وظل مع ذلك مظلوما .. 

ومضت قرون ذات عدد » والتهمة تلقى ظلها على آبی العلاء 
فتحجبه عن آجیال من أبناء العريية 4 فى عصور لم تكن تحتمل 
أن تخلی بینهم وین هذا الأديب الفرد » هز وجدانهم بحر کلمته » 
و نفد الى قلوبهم وضماثرهم شرف سلو که وبطولة احتماله » 
ما مقا وه ال والطتان © واه عا اهاد ولاق : 

ومن عحب أن تلك العصور التى رجمت أبا العلاء » بتهمة 
الزندقة والالحاد ۽ رث فيها الدين وعاد الاسلام غريبا فى ديار 
الاسلام » وفقد حرمته ف صراع المذاهب ومعترك الأهواء . 


ففيم كانت هذه الحمية للدين » تنکر على أبى العلاء ما حرم 
علی نفسه من طيبات الرزق الحلال » ولا تنكر اباحة الحرمات 
. وانتهاك المقدسات ٩‏ . ترى فى امتناعه عن آکل اللحم وشرب اللبن 
اثما » وتستظرف محالس الشراب ومحافل اللهو والمحون ه 
ولا ترى اثما فى أكل حقوق الناس وشرب دمائهم ! 
فيم الغضب للاسلام »يأخذ أبا الملاء يكلمات جری بها 
لسانه تخفيفا عن كربه واحتحاجا على اختلال الأوضاع وفساد 
القيم ونفاق محترف الدين » ولا تآخذ آخرين بادعاء النبوة 
واعتناق المثنوية والجهر بالحلول والتناسخ والرجعة » کآن لم يكن 
فى الدنيا غير أبى العلاء عدوا للدين وخصما للمسلمين ! . 
1 وأعجب من هذا » عزوف الشراح والدارسين عن أدب 
أبى العلاء اشستغالا بعقيدته » وهم الذين شسغلوا بدیوان 
ای الت 6 قامو ۱ اسا ةع ها وا ج خولة هیا و ما 
عد جيل . 

وآبو الطیب قد ادعی النبوة فیما قالوا وآکدوا ه علی حن 
کان الناس ی آمر آبی العلاء » بين متهم ومعتقند له الولاية کا 
قال « العمری » . وما زاد متهموه على آن قالوا انه حرم على 
نفسه الرزق الحلال ه ونطق بشعر موهم » فى النبوة والانساء » 
وصرح فى بعض شعره بحيرته وشکه فیما وراء الوت . 

ولم يقل حد قط انه ادعی النبوة .. ولا استطاعوا آن بأخذوه 
قط ك ول اهنوا عله ماغدا ق یه واد 


٤ 


زهده وعفة ضميره وبده 4 بل انه وجد من ينفى عنه کل تهمة ؛ 
وشهد بصدق اعتقاده وقوة شینه . 

وتغاضوا عن شعره فى تمجيد الله والاقرار بوحدانيته » وعن 
مصنفات له فى الزهد والمواعظ ! 

ولا تفس لهذا عندى ه الا أن أبا العلاء كان نمطا فريدا 
لا عهد لتلك العصور بمثله » ومن ثم بقى فيها غريبا لأنه لیس 
من أهلها » وصدقت فيه كلمته : 
أولو الفضل ف أوطانهم غرياء 

تشذ وتنآى عنهم القرباء 

لقد رفض حياتهم » فحاولوا أن برفضوه ! 

« وقعدوا فى أمر عقيدته وقاموا » وحکوا کفره بالأسانيد » 
وكفره من جاء بعدهم بالتقليد » كما قال اين العديم .. 

تشويها لصورة الأدب الحر المناضل .. استغلوا فيه العاطفة 
الدينية للجماهير » کی تظل بمعزل عنه ! 

وزادوه تشوها » فقالوا انه عدو المجتمع » وما كان عدوا 
الا لأعداء المجتمع 4 ونسوا أنه القاثل : 
ولو أنى بیت الخلد فردا لا أحبيت بالخلد انفرادا 
فلا هطلت على؟ ولا بأرضی ‏ سحائب ليس تنتظم البلادا 

وقالوا : متشائم » يئد الطموح ف نفوس الشبان » ونسوا 
آقواله فى تمحيد العمل » ونسوا آنهم ما فتئوا بر و جون زهدیات 
لأى العتاهية » نظمها وهو غارق الى آذنیه فى الترف بقصر 
ار 


۲:۵ 


وقالوا فى آده : انه جمع الى السواد الغموض والتعقید » 
وقد حجبوا ترائه فلم پنشروه » وانهم لیعلمون أنه تولی بنفسه 
شرح دیوانیه السقط واللزوم » وف غرب الألفاظ فى الغفران 
والفصول والغايات » وأتبع کل لغز له فى کتاب الألغاز الذی نظمه 
فنا بديعيا » بحل مسر للتغن . 

وجحدوه أديبا بدعوى أنه فيلسوف . 

وجحدوه فیلسوفا بدعوى أنه أدب . 

وصوته بآتى من وراء القبور : 
* أولو الفضل ف أوطاتهم غریاء * 


استّارالف!) 


۳ تبال ددا دت لت »4 فالايام َتنا ر 7 ا 


7 از ی 
هم .ی علا 
وي 0 


/ اللزومیات ) 


حتجب آبو العلاء عن أبناء العربية » فى عصور رآت فيه خطرا 
علی وجدان ا مجتمع 4 سلوکه الشريف وأديه الحر . 

ومع انحسار ظلمات الطغيان والطبقية والرجعية » بدأ نور 
الوعی یکشف عن بصیرتنا النطاء : 

وسا آن الستشر‌قین شغلوا اي العلاء واحتفلوا تراه ه 
فنشر الستشرق الانجلیزی « نیکلسون » تعریفا برسالة الغفران 
وفقرات من نصها »> فى المحلة الأسيوية الملكية فى أعوام 1A4‏ : 
۲ . وشر النتشرق الاسبانی « میحویل أسين: بلاسیوس © 
عام ۷ دراسته للاصول الاستلامبة فى الکومداا الالهية 
ای فصل کامل ع عن ا ر دانتی بأبى العلاء ف الغفران 


و فشر ID‏ 0 4 ا لز بر ها مجمو. عة ( رسائل أبى العلاء ( 


دک 


)9 ا او کس 


8 و * » 1 ۰۰ اين 
۱ 0 ۲ 
ی € عمد الس رقين الروس ١‏ مدمه 


۱ رسا 4 الا (a‏ واثتا بعت بعك ذاك دعو وڻهم ودراد ساتهم ۸ لأسا 
قىنا » ات اليه بعد طول له 


وکان للاستاذ الدکتور طه حسين الفضل الأول فى احباء 
( ذکری أبى العلاء ) فینا » و نقله الى بيئة الدر اسات الجامعیه . 

وکانت هذه الذکری ۵ موضوع رسالته التی نال ها من 
حامعتنا درجة الدکتوراه » سنة ۱۹۲۵ . 

ووضع بعدها كتابيه : رهين الحبسین » ومع آبی العلاء 
فى سحنه . 

ودعا الى نشر تراثه فينا » وكان هو الذى اقترح أن تكون 
هدية مصر الى آبی العلاء فى مهرجان الذكرى الألفية لمولده 
س دمشق ۱۹۵6 س ذلك السفر القیم الذى جمع نصوص 
( تعريف القدماء بأبى العلاء ) 1 

وباشرافه كذلك » نشرت شروح سقط الزند ف طبعة جديدة 

ثم تتابعت الحهود ف الميدان : 

نشرت القاهرة عام ۳۸ طبعة محققة للقسم الأول من 
( الفصول والغايات » تحقيق الأستاذ زناتى ) لنصغى فيها الى 
نبض ضراعة وابتهال » ومواعظ تمحيد وقنوت ؛ وتآملات أدب 
يتداوى من محنة الحياة باليس منها . وهی التى زعموا أنها 
معارضة للقرآن » وحرفوا عنوانها فجعلوه « الفصول والغايات 
فى محاذاة السور والآبات » . 

وق عام ۰ »> ثشرت القاهرة النص المحقق لرسالة 
الغغران ه تحقیق بنت الشاطىء ؛ وأرفقتها فى طبعتیها الشانية 
والثالثة بنص محقق لرسالة ابن القارح » آضاء لنا فهم ما راب 


۸ 


أشعارهم ؛ وما كان أبو العلاء فما جاء به من ذلك متطوعا 
من أخبارهم وأشعارهم » وقالوا : « فى رسالة الغفران مزدكة 
واستخفاف » ورآينا فيها آثرا فنيا فريدا كاش فا عن نفسية 
أ ىالعلاء ؤمحاهدته النفسية » و استخفافا بالنفاقوسخريةبالمنافق ! 
ورت دمشق ( رسالة اة الى حققها اتاد محمد 
سليم الجندی » بعد أن نشر « كراتشكوقسكى » مقدمتها » 
فأضافت حد بدأ الى ما لدينا من علم الوم العلاء وفنه الأدى 7 
كما ت تشرت له آثار آخری » لم تستكمل حظها من التحقيق 
المنهجى مثل ديوان اللزوميات » وعبث الوليد ؛ وملقى السبيل . 


وتلقت الکتبة العربية المعاصرة ه عددا غير قليل من الدراسات 
العلانية » أذكر منها 

أبو العلاء وما اليه : لعبد العزيز الميمنى الهيند 

الهرجان الألفى لأبى العلاء : بحوث ومحاضرات سورية 

الجامع فى آخبار آبی العلاء : محمد سلیم الجندی سورده 

النقد واللغة فى رسالة الغفران : آمحد الطرابلسى ‏ سورية 


أبو العلاء ناقد احم ۰ ون المحاسنى سورية 
أبو العلاء العری : آحمد تبمور مصر 
رأى ف آبی العلاء : أمين الخولی مصر 


الحاة الانسانية عنك آبی العللاء : شت الشاطیء مصر 
التفران : دراسة قدية : شت الا 2 ر 
دار السلام ف حماة آبی العلاء : نت الشاطىء 


( نشرته وزارة الثقافة ببعداد ) 


واسترد آبو العلاء مكانته فنا : 

الأدب فلناضل » رفض الحياة فى عصره احتحاجا على 
فسادها » واعتزلها انكارا لاختلال أوضاعها ؛ وتصدی مع ذلك 
لقضايا مجتمعه ملتزما بها من تلقاء ذاته ۵ لم يحمله علیها سوی 
ضميره » ولا آلزمه بها غير وجدانه الملهم وانسانیته النبيلة المصفاة . 

والضرير للبصير » ححبه العمى عن الدنيا © وعزلته سحونه 
عن الناس ؛ لكن هذه الحواجز لم تعزل وجدانه ولم تسدل الغطاء. 
على يصيرته » بل لعلها ردته أرهف ما يكون حسا وأصفى 
رؤية » فكان من أعرف الناس بالناس كما قال . 

والمقيد الحر ؛ باع كل الدنيا لیشتری شرف ضميره ورأيه + 
وانسحب من السباق متنازلا عن كل شیء ف سبيل كرامته 
وحرته » وراض شرته على أقسى ضروب الحرمان » محقتا 
سلوكه العملى كلمة قالها « الشتفری » الشاعر الحاهقی 
الصعلوك ه من قديم الزمان : 
أدبي مطال> الجوع حتى أميته 

وآصرف عنه الذكر صفحا تأذهق 


۲06۰ 


وأستف” تثرب الأرض كيلا بری له 
على من الفضل امرؤ متمضل 
نط تن نت 
و انه لبعیش البوم حا ف ضمائر نا » ناضل من وراء ألف 
نقاد سلفوا وعصور خلت » وظلت مسيطرة علینا تحتکم فى ذوقنا 
لدب ۵ ونقديرنا لنازل الأدباء وأقدارهم ۰ 
وسیظل حیا فى ضمائر الأجيال من بعدنا » تری فيه أديب 
كشفة داحية 4 والدی ستطیع اليوم وغدا 4 أن تعلمنا رسألة 
الأدب وأمانة الفن وشرف الكلمة . 
وتعلمنا معها 4 سالة الحاهدة و طو له الاحتمال ! 
وسلام علی ]رم العلاء ! 
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